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oe oe 


gro‏ لا آعرفه 


کم الساعة الان 5 


سؤال بقفز الى ذهد 
ام کلثوم « عندما أ 
پل - حتی - وهی 
خدعنی ۰ عندما آم د بدی الى شریط من آغانی 
ام كلثوم ای شریط ۰۰ فاننی آدیره لکی استمع 
منه I}‏ لى خمس دقائق »> pie‏ دقاتق » ريع ساعة » 
ولکننی اکتشف فجاة أن الوقت قد جری منی دون أن 
ادری ۰ اکتشف سوالا بقفز الى ذهنی فجاه : کم 
الساعة الآن ؟!۰۰ الساعة السايعة ء الثامنة التاسعة, 
العاشر 3 مساء اریع ساعات قضیتھا Lily‏ استمع ۰۰ 
الى اغنية لم أسمعها منذ مدة طویلة - منذ اریع 
ساعات ۔ تصور oot‏ وستما استمع الی ام كلثوم 
فریما -. ریما — أتنبه الى الوقت من جدید قرب‌منتصف 
اللیل ابه ؟! pS‏ الساعة ؟ منتصف اللیل ؟1 ل۰ ۰ 
ory‏ هنا کثیر oot‏ 


-~V- 


ولكن 9 يوعد كار عندها استمع الى ام كلذوم > لم 
بعد هناك كثير من التصقيق كثير من الانفعال ٠٠‏ 
كثير من الوقت > ۰ تحول الكثير الى شىء Gale‏ 
روتين ٠‏ عادة بل اننى أعرف صديقا بحدث له 
لصديقى هذا كرسيا وطلبت منه أن بجلس عليه ٠٠‏ 
فانه سوف يجلس ae.‏ ساعة » lage‏ « أسدوعا 
لو لزم الامر ٠‏ صديقى لن يطلب منك شيئا اکثر من 
الطعام و 8< اسطو انات al‏ كلثوم oof‏ 

اننى لا اعرف صديقى هذا ۰ اعرف فقط أن اسمه 
هو ( م ) ٠‏ هذا اسمه — میم - ۰۰ نقطة ۰ لأننى 
لا استطیع كتابة اسماء ملیون شخص » Gla‏ مليونٌ 
شخص» يفعلون ما يفعله صدیقی هذا عندما يستمعون 


الى ام كلثوم ۰۰ ۱ 
موّلاء ۰۰ هم جمهور ام كلثوم 
ومنذ وقت طويل As‏ اعتادت 0 كلثوم ۶ هذا 


- 


ee at 

ومعنى ذلك انتا لم نعرف أكثر م۱۹ من ام كلثوم» 
لم نشاهدها سوى کل القثلة خماش تغنى فيها ء هذا 
كل ما نعسرفه ۰ اما pi olia‏ كلثوم ‏ شخصية 
أم كلثوم ‏ ابتداء من الجمعة الى الاريعاء » من 
الصیاح الی الساء ء من الفجر الی العشاء ۰۰ فلم 
نعرف عنها الکثدر بعد ۰ مازالت شخصية pl‏ کلنوم 
تحتاج الی اکتشاف ٠‏ ۰ ال ی قحليل ۰۰ الی اعادة نظر ۰۰ 

اكتشاف آخر ان أم كلثوم هی السبب فی هذا 
oe ! als‏ 

ual‏ أقامت ام کلثوم سورا صينيا حول شخصتها» 
سورا عالیا ۰۰ سورا بحجب ما فى داخله خلف 
هذا السور تحتفظ ام كلثوم بحياتها الخاصة « 
ہشخصیتھا الخاصة « بأفكارما الخاصة ٠‏ ان أم كلثوم 
قد اتخذت قرارا اختیاریا سايقا أن تعيش حباتها 
بین قوسین ۰۰ 


ےا گے 


وشينا فشتتا بدات آحاول pi ¢ Gal‏ کلنوم آن تفتح 
القوسين » أن تفتح باب السور حتی يعرف الناس کل 
حیاتھا » کل شخصیتها » كل تفکیرها ۰ شهر وشهر ۰۰ 
وسنة ۰ فم al Glu‏ کلشوم تتكلم ء بدات ند 
- بعد سنة ‏ لكى تروى لی اشسسیام كثيرة جدا ٠٠‏ 
أشياء أستطيع تلخيصها تحت عنوان واحد : لاشىء! ٠٠‏ 
ولا حرف » ولا كلمة 2 ولا - حتى ‏ وعد مكدمة 


ولکننی حاولت من جديد مرت ۰۰ ومرة 
ومرة ٠‏ ثم - أخيرا ‏ بدات آم كلثوم تكلم ۰ قتکلم 


فى هذه الرة كان حديثى مع أم كلثوم يبدا على 
اساس أنه سيستقرق تصف ساعة ‏ پالکٹیر ساعة ے 
ولكن ۰۰ ها هو السؤال من جحديد یقفز الى ذهنی 
تلقائیا کم الساعة الآن ؟ لحظتها اکتشفت آن‌الساعة 


قد توقفت منذ ساعة » ساعتد > ثلاث آربع - آحدانا 
خمس --_ 
وفی كل مرة SiS‏ آعود ll‏ وراق التى كتبتها 


من Slam‏ ام کلڈوم ۲اعادة + ماذا فى بدی ؟ 
اوراق - نعم - ولکن۰: یاه ؟ کل هذه الصفحات۰۰؟ 
كل هذه الاسرار عن شخْصية آم کلڈوم € 

ان al‏ كلثوم بدات اكتاتهلنا من لا شیء أقل من 
لا نّىع*١‏ * من الصفر ۰۰ من تحت الصفر ۰۰ و لكنها 
استطاعت أن تصل الى قمة لم يصل Gal‏ احد ۰ تم 

ستمرت فى وقت لا يستص فيه أحد ۰۰ وقيما بين 
9 - القاع والقمة — واجهت ام کلنوم مواقف 
sis‏ 3 : الفقر 3 الجوع ‘ الحرمان ء الشقاء 
الداس الهزدمة ¢ اقوط ‘ الفشل ۰ الالم » 
العذاب - كثيرا من العذاب» ثم بعد وقت طویل — 
النجاح ء مواقف لا یعرفها آحد ۰ 

فیما بين القاع والقمة كان قن آم کلثوم هو - فی 
eal gli‏ - الطریقه التی عاشت يها « حياتها نفسها ۰ 

هى الفن فن ام كلثوم هو حیاتھا ‘ وحیاتھا ھی 
و ا 
الرئیسی - لفهم ام كلثوم ۰ ان ام كلثوم هنا هى 


نموذج ء هى رمزء رمز لشخصية ء لحياة ء اجتمع ء 
لظروف هذا الجتمع ۰ 

و 

الصفحات القادمة هى حصيلة هذا كله حصدلة 
أفكار أم كلتوم ۰ وافکار المجتمع عن أم كلثوم 
دد و وو وی سر وت سس 
وسط 

فى هذه النقطة أرمد أن أتيه الى شىء هام : انفى 
أعشق صوت ام كلثوم » ولكنتى لاأعدده فى الواقع 
سر at‏ ال اس و ا جيل 
يحب , فجي , یعشق ٠٢‏ ولكقسة لا يقعل ات على 

- الا بعد أن pgs‏ ویناقش جيل برفض 

ود ا EE‏ مس 


وام کلثوم نفسها متفقة معی فی هذه النقطة 
بل انه فى حال الكتاي حت 
خلاف فى الرای بين 1 1 وبننی * مازال الخلاف 


٠ قائما‎ 

ولکننی آومن 1 ‘taal Go‏ 
فيجب أن أعير عن هذا الاعجاب" انا واقف علی 
قدمی ۰۰ 


ان ام كلثوم نجکت قى UL SM‏ کثيرة سوف 
تسجل الصفحات القادمة جزءا منها ۰۰ 

وفشلت ام کلثوم فی آشیاء قلبلة » سوف تسجل 
الصفحات القادمة معظمها ۰۰ 

ولکن ۰۰ يبقى فى النهاية شىء واحد ۰ لقد فشلت 
ام کلثوم فى شیء أكبر من هذا کله فشلت فی أن 
تکون امراه عادية !۰۰ 

بھڈا السطر اعلن انسحابى مؤقتا حتى اجلس 
فی مقاعد القاریء لصفحات۰۰ من مذکرات ام کلثوم 
۰ مذكرات منها وعنها مذكرات الى صدقی‌الجهول 
« م » ٠١‏ ميم ٠٠‏ نقطة ٠‏ ملیون مس‌تمع مائة 
ملیون مستمع — دعشقون ام کلثوم ! 

محمود عوض 


ر++ كانت اول 


ها خمسة 


فيها 


عشر A‏ ء» 1 


مز 


lua دحمة‎ 


بالنا 


س ٠‏ لقد 


حضر 


1 


1 


ام 


ثوم 


وع فاطمة تقیم فى بيت ریفی صغير من الطوب النیء 
cull‏ له عدة ابواب تطل على حوش وراء کل باب 

حجرة صغيرة طولها ثلاثة امتار وعرضها متران تقيم فیها اسرد 
مكونة من زوج وزوجته وعدة اطفال 

وفى احدی هذه الحجرات رقدت قاطمة اللیجی تدتلوی من الالم 
فی انتظار اللود 
الولودة ید جیا الى الت وهي عوك don‏ مال و 
ولم تقل الداية أن فاطمة انچبت طفلة ۰۰ فقد خشيت أن بس 
الاب بالخبر ٠!‏ 

وكان الأب يجلس یج یجلس ۳ الا يقرا Lis‏ عن او لاد النبی 
وكانت عيناه فى تلك | احدى بنات النبى » وقبل 
ار يسبع انه ررق Ke Ere‏ ح نسميها باسم بنت 

7 يكن ا « ام كلثوم » معروفا ولا عقداولا فى قرية(طماى) 
ولا القرى الجاورة ء ولهذا بدا اسما "غریبا على اسماعهم ٠‏ 

ولم تعارض Ub‏ فى اختیار هذا الاسم ولکن Jay!‏ 
والأقارب اعترضوا على الاسم الغریپ ‘ وراحوا یحاولون اقناع 
الشيخ ابراهيم باختیار اسم خفيف مثل خضرة وبدوية وست الدار !۰ 

ورفض الشيخ هذه الاسماء لقد اصر على أن يسمى المولودة 
باسم بنت النبی ام كلثوم !۰ 

ويظهر ان امی كانت تشارك اهل القرية سرا فى اعتراضهم 
على اسم « ام كلثوم »۰۰ لأننى وعيت عليها وهی تنادينى باسم 


« سومه « وعان والدی ایامها امام مسجد فی قرية « طماى 


-A = 


Aad‏ هم اعن ۱ دنورا مم 


2 دما és‏ عمل \ re)‏ عم 


و نمی 7 ماه ءا للم 
سی 


صفحة من مدذئران_ ام كلثوم بخط يدها . 


الزهايرة » من اعمال مركن السنیلاوین بمحافظه الدقهلية 0 وکان 
مرتبه من الامامة لا یکفق للصرف Me)‏ اسرته » ولهذا كان يقرا 
القرآن فى الوالد ان وم دحا ین alec‏ الاصلی و عمله 
الاضافى لم يكن بجا یر 

وكان هذا البلغ هو الذى يغطى كل شهر نفقات اسرة مكونة 

ولا "عرف كيف كنا نعيش بهذا المبلغ البسيط فان صورة 
معيشتنا المتواضعة لا تعيش فى ذاکرتی أن أول صورة La Sai‏ 
اليوم هی صورة « ستی نصرة » ام أبى كانت نحيقة سمراء» 
da bs‏ سود اء وجلست علی الارض تفصل لی عروسة منالقماش 
Lily‏ جالسة مسحورة ! آذکر أنها لما انتهت من تفصيل العروسة 
وملاتها بالقطن رسمت عليها العینین والحاجبين والشفتين ثم 
أرقب عملية الخلق فی دهشة واعجاب vol‏ 

ولاحظت أن أخى كان يحمل كتبا وكراسات كل صباح ويذهب 
دی المواجه لبيتنا فذهبت ابكى لأمى واطالبها بادخالی 

تاب !۰۰ 


مہ ۹ _= 


الفتاة القروية ام كلثوم ابراهيم فى سنواتها الفنائية المبكرة ‏ صورة التقطت 
لها سنة ۱۹۲١‏ ولا توجد نسخة منها عند ام کللوم 


الشیخ ابراهیم ۰۰ والد ام کللوم 


وقالت أمى انت صغيرة السن ٠٠!‏ 
عبد العزیز ۰۰۱ 
أتعلم شيا !۰۰ 

وکنت سعرد 8 بدخولی اكاب فقد ee‏ لی کل رای 
ویعد بضعة سی تس لس عقب صلا پوت 
انا ما اقدرش ادفع مصاریف ام كلثوم ٠ ٠‏ ما عندیش غیر قرش 
واحد ادقعه للولد ٠٠‏ 


وراحت امی تلح على ١بی‏ وترجوه أن یبحث عن ی طريقة يدير 
بها قرشا آخر حتی لا «ینکدقییلقوکانت مصاریف الكتاب 
قرشا واحدا ادفعه کل اسبوع لسیدنا فقی الکتاب ! 

واستطام ابی ان یدین هذا الق ولم coal‏ من الکتاب 


وتحولت مع الایام من متفرجة‌الى Sore‏ بعد أن رایت زملائی 
فى الفصل یکتبون ویقراون ویدات اتتبع دروس الشیخ عبد 
العزیز بعد أن كنت اتتبم حرکاته. ونظراته ۰۱ 


وفجاة ۰۰ طارت سعادتی ! وکرمت التعلیم والشیخ عبدالعزیز 


فقد حدث أن اساءت لی زمیلتی وجارتی على التخته » 
التلميذة عزيزة ۰۰ فقررت أن انتقم منها ٠‏ 


وذهیت قبل موعد بدء دخول التلامیذ oll‏ الکتاب وفتحت 
درج عزيزةوكسرت لوح الاردواز الذی تکتب عليه ٠‏ 


وفجاة Jas‏ مفتش وزارة العارف ! فقفزت من مقعدی وضربت 


له السلام ! 
وسال الفتش عن الشيخ عبد العزیز فقلت له انه لم یحضر 


وحضر الشیخ عبد العزیز بعد فترة من انتظار الفتش الذی 
كان یتمیز غیظا من تاخر الشیخ ۰۰۱ 


سح ۱۲ 


ولا جاء الشيخ قال له الفتش ما شاء الله! البنت الصغیرۃ 
تحضر فی الیعاد ۰۰ وحضرتك تتاخر نصف ساعة ! 
وراح یضطهدنی ٠‏ فى US‏ مناسبة کان يسال السؤال ثم يتجه 
نحوی دائما ویقول ساخرا قومی جاوبی يا بنت يا فالحة ۰۰۱ 
و فالحة > ef‏ 
حتی لا اقم فى قبضة الشيخ عبد العزيز واسئلته !۰ 

وفی یوم من الايام فتحت لی السماء ابوابها 

لقد مات الشيخ عبد العزيز فقيه الکتاب ! 

ولم اصدق النبا تصورت انتی احلم ! ذهبت الى الکتاب 
فقالوا لی ان سیدنا قد مات فلم اصدق , ذهبت الى بيته » رایت 
دموع زوجته وامه وابنته فلم Gadel‏ ۰۰۱ ولا سارت جنازته وراء 
نعشه حتى الدافن ٠‏ انتظرت اخرجوه من النعش وادخلوه 
المقيرة وواروه التراب !ام 


لقد كنت اتصور أن را عبد ا یر من الشخصيات التى 
ویقول لی MalerFone‏ 

قومی جاوبی يا بنت « يا فالحة » ۰۰۱ 

ولکن سیدنا الشیخ لم يطل براسه من تحت التراب ! 
تصورت أنه مخترع فكرة التعلیم 

ولكن سعادتى طارت منى مرة آخری ! 

sil‏ فوجئت بان سیدنا الشيخ عبد العزيز لم يكن الفقيه 
الوحيد فى الدنيا ! فوجئت بان التعليم لم يدفن معه فى القبر كما 
تصورت ! 

فوجنت يانه لايزال هناك « أسياد » على قيد الحياة يعلمون 
فى الكتاتيب ٠٠!‏ 


لقد اغلق کتاب سيدنا الشيخ عبد العزیز ابوابه وبقيت 
كتاتيب آخری مفتوحة الابواب او 


واصدر والدی أمره الذى لا يقبل مناقشة بان انتقل مم 1 
خالد الى کتاب آخر يبعد عن بلدتنا حوالی ثلائة کیلومترات ۰۰ 
انه كتاب عزية « الحوال » بالسنبلارين 


وکا قيش كل he‏ دلومو ات الى الکنات: ۾ کم شى 
ثا کراؤمترات آخری الن قريتنا ١‏ اغ اٹنی كنت افظع كل يدم 
ستة كيلومترات مشيا على لقدام ! ولکنی في الوا كنت اقطع 
Sule‏ سبعة أو ثمانية كدلومترات يسبب حبی للمغالطة 

a‏ انتم لگا سار ابن درج ايء وض وش سن :قري 
مجاورة وكنا نحن الاريعة تلعب لعبة كرسى السلطان أثناء 
عودتنا من الكتاب كان كل ثلاثة Le‏ يحملون الرابع من عمود 
تلیفون ٠٠‏ الى عمود تليفون ! 

Ls,‏ نختلف عشر ات :الات کان کل ھنا بدعی أن هذا دوره 


فی الجلوس على کرسی ا 1 وكنت اکترهم مغالطة 
واصرارا على انی صاحية ]ذْلِك كنا نرجم عشرات الرات 
الی اعمدة التلیفون Bie.‏ بها گے لنبدا الرحلة من جدید » 
ونرضى الطفل الذى ادعی 0۹۹۷ فى اہ اش على كرسى السلطان! 
السلطان ۰۰۲ کے اود 


الشيخ ابراهیم 3 8 تضطهدونی كما كان يفعل 09 ae‏ 
عبد العزین ! لم يقل لى « الاسیاد » الجدد قومی يا بنت 
امك وو مرا ee‏ 

وبداتٍ wal‏ اس‌اتفتی ** was‏ لهم جعلنی wal‏ التعليم 

وكانت حياة طفولتى سعيدة مليئة بالضحكات - مع الفقر - 
وابی ۰۰۱ 

سمعت أمى تسال ابی عن سر قلقه طوال الليل ! وسمعت ابى 
يقول لها العيد جای !۰۰ .ومش قادر أجيب للاولاد جسلالیب 
جديدة فی العید !۰۰ 


= €\ سے 


واحسست بالام أعمى sel wy‏ 
جلابية على العيد ۰۰ جلابیتی القديمة حلوة قوی ونقسی البسها 
فى العید ۰۰۱ 

وبکت آمی۰۰ وراحت تمطرنی بقبلاتها ‏ وشعرت وانا محاطة 
بذراعيها اننی ارتدى اجمل فستان فی الدنيا ٠٠!‏ 


kkk 


ومن الصور التى تعيش فی ذاکرتی صورة ابی وهو جالس على 
الارض يعلم خی قصة مولد النیی والقصاند والتواشیح لیساعدہ 
فى عمله الاضافی الذى يقوم به 

راک انی الم اکن igs od‏ الي Che‏ ايى الحا Al‏ 
وتحفیظه هذه القصائد .كنت فى شغلل عنها باللعب مع اجمل 
فتاة فى الدنیا عروسة جد 

ولكن یظهر ان Ss‏ | 

8 نه أت 31 0 

وعمرى خمس سنوات من 
پسری یں سر اسیا ا 


وفى احد الایام ضبطتی آبی ! ووقف وراء الباب يرقبنى وانا 
اقلده ! فلما انتهیت من إتَقايّدة قال MIS‏ تعالى bles‏ الى حفلة 
شيخ اليلد ٠٠!‏ 

قلت له لا موش عاوزة اروح !ا 

فراح أبى یغرینی بالکراملة التی احبها فعاندت ورفضت !۰۲ 
ووافقته على ol‏ اذهب معه الى الحفلة ٠٠!‏ 

وكانت الحفلة مزدحمة بالناس ۰۰ فقد بلغ عدد الذين حضروها 
حوالى خمسة عشر شخصا وكان هذا العدد بالنسبة لی هر 
الزحام الضخم ٠٠!‏ 

وطلب منی أبى أن اجلس بجانبه على الكنبة الخشبية واغنی 
وأصررت على الوقوف فوق الکنبة وبدات أغنى ٠٠!‏ 


=~ \O = 


سٹوات كنت اکش WE‏ يتقدى من اليم + اويظهى أن التجرية ھی 
التی تعلمنا الخوف ۰۰۱ 

sary‏ خمس دقائق انتهيت من غنائی وسمعت لأول مرة فی 
حیاتی تصفيق الناس ! ولكن هذا التصفیق لم يهزنى ! فقد 
التفت الى آبی وقلت له فى لهفة فين بقی اللی قلت لى عليه ؟ 
فين. > طبق الهلبية » :۰۰1 

XK xX‏ عاو 

وكان بين الذين حضروا هذه الحفلة بعض اهالى مركز 
الستبلاوین. الذين طلبوا من انی احضاري معه الى حفلٹھم المقيلة: 

وذهينا الى الستبلایوو و ee‏ مشيا ثلاثة 
کیلومترات ۰ وتناوب آفراد Seal)‏ حملی على اکتافهم كلما شکوت 


وقادنا صاحب ا ۱۴ 


لم أدخل انزد ا 

كنت احتضن قطتی الصغيرة التی كانت تونسنی وتبدد 
وحدتی كانت هذه 0ا انما عن متاعبی 
الصغيرة واحلامی الكبيرة نف وكانت ثنصت الی باهتمام ۰ 
وفجاة ترکتنی القطة ودخلت تحت كنبة من الخشب ! فزحفت 
وراهء‌ها وجلست معها تحت الكنبة ! ویظهر انى جلست تحت 
الكنية مدة طويلة ۰۰ فقد راح والدی يبحث عنى دون جدوی ! 

ولا خرجت القطة من تحت الكنية , خرجت وراء‌ها ! وقلقفنی 
والدی واجلسنی بجانبه وطلب منی ol‏ اغنی ! ورفضت للمرة 
الثائية أن أغتى حالسة ++ اصررت على الرقوف ٠*١‏ 

وكان جمهور هذه الليلة اکبر من جمهور الليلة السابقة 
كان عددهم عشرين ششسا ! ولكتى لم اشعو بهذا الجمهور الكبير 
ولم امثم به ! كنت اغتی وانا plat‏ ۰۰ كنت احلم بطبق الهلبية 
الذی ینتظرنی ۰۰۱ 


مسموع من الفقر کی “gall‏ نعيش فيه , كانا يحاولان دائما 
إخفاء الضيق Ge‏ ۰۰ وكانا لايكشفان عن هذا الضيق الابهمسات 
يعد صلاة الفجر عندما يتصوران اننی واخی نائمان لانسمع 
شینا ! 

ولکن هذه الهمسات‌الحزينة عاشت معی ! كانت تدوی فی اذنی 
كنت اتصور أن ازمة آمی وابی فوق قدرتی ! كنت اتصور أن 
كل ما استطیع ان اقدمه لامی هو أن اتطلم الى السماء واقول: 
يا رب ساعد أمى se}‏ 

ولم يخطر ببالی أننى ساستطيع فى يوم من الايام أن اکسب 
قرشا اساهم به فى تخفیف ازمات أمى !۰۰ 

ولكن فى ذات Ud‏ وجدت فى يدى كنزا ۰۰۱ 

kkk 


TC‏ ذا ف فة ریدم 
ذات العشرة القروش ! واطبق أصابعى الصفيرة على القروش 
العشرة فى حرص BIS)‏ ا بیدی !". 


*۰! عشرة قروش‎ 
باصا‎ wel 2 Ao وتصورت ۱ لعشرة‎ 
Mi ۳ snk sie ۳ JS ستحل‎ 


لقد شاءتالظروف بعد ذلك أن "مسك باصابعی الوف الجنيهات 

ولكن هذه الالوف لم تهزنی ولم تبھرنی كما هزتنی وبھرتنی 
العشرة القروش ۰۰ 

وحملنی احد الشایخ على كتفه لیمود بى الى القرية ! 
واستفرقت فى نوم لذیذ مريح وانا قابضة بكل 3 قوتی على الثروة 
قارون! واحسست بذراعيها وهی تضمنى فى حنان۰۰ و استغرقت 
فی نوم عمیق لذیذ ۰۰ 

لم يعد ابی یقصر جهوده على تدریب خی خالد على الغناء ۰۰ 
بدا یدربتی انا ایضا ! 

و سيت له الضعيرة فى القرى الجاينة ١‏ شرع هذا 
الصیت وراء الص‌دود ۰ حدود القرى المجاورة ! وطالت 


- We 


خالد.. شقیق امككثوم 


السافات التي كان باب أن تفن" مشیا على الاقدام . وارتفع 
دخلنا حتی اصبح فی یں أن نركب قطار السكة الحديد 
ولكن فى الدرجة الثالثة ! 

ومازلت أذكر السعادة التى شعرت بها وانا ارکب القطار لأول 
هرة فى حیاتی كان القطار السافر من محطة السنبلاوین الى 
محطة أبو الشقرق ودخلت عربة القطار ء ووقفت على القعد 
اطل من النافذة ووالدى يمسك بذيل ثوبى ! ثم فوجئت بمنظر 
غريب اثناء سير القطار !“لقن بدات اشجار النخيل واعمدة 
التلغر اف تجری أمامى ! لقد هزنی هذاالشهد العجیب الى درجة 
ورفضت النزول ! 

ووعدنی والدی انی ساعود الى ركوب القطار غدا ‏ ولکنی 
رفضت أن اصدقه ! وهنا اقسم لی بالله فصدقته « وذزلت 
من القطار ! 


- Au 


فى هذا البیت ولدت 

ام کلشوم وفاشست 

طفولنها » ولم Sot‏ 

asl‏ ان هذه الطفلة 

ستتریع بوھا ما على 
sal des‏ الفنی . 


٤ھ‏ اة 
ثمن التذكرة كان قرشا ! 

وافتتحت الحفلة بخناقات بين الجمهور استفرقت ساعة ALIS‏ 
وبدات اغنی التو اشیح فعاد الخناق واستمر ساعة آخری 

ودامت الحفلة اربع ساعات هنها ثلاث ساعات ونصف ساعة 
oils,‏ الخناقات والعارك من لوازم الافراح فی الریت ولهذا 
كان محصولنا الفنائی لا يتجاوز Sale‏ اکثر من نصف ساعة .۰۰ 

وفی بلدة « میت رومی » فی البحر الصفیر بشمال الدلتا 
وقعت لنا مفاجاة لم نحسب حسابها ! 

بدانا الفناء, فلم uss ! sat BEY‏ الجمهور نفنی بلاعمقاطعة 
سو وک نشی وہر و9 و للفروخی. 
ان تستمر الحفلة الى. الفجر ! وتصور أبى ١‏ ن ساعته قد توقفت 


-~ We 


ثم رای العقرب يتحرك ! وحار 1بی وافراد التخت كيف 
يواجهون هذه المفاجاة ! وقرر ابی ol‏ نعید على المستمعين نفس 
التواشيح التى سمعوها منذ نصف ساعة ! ولم يحتج الجمهور 
على الاعادة والتكرار 
والسادسة ! 

وبعدھا بدا والدى يستعد للمقاجآت بدا يستعد للحفلات 
التى لا يتعارك فيها الجمهور ولا يتضارب ! وبدا يمرننا على 
حفظ اغانی جديدة زيادة على الاغانی التی كنا نکررها فى كل 

وشن ذات يوم ذهبنا الی الغناء فى قرية مجس‌اورة اللقرشية 
بالقرب من مدينة طنطا 

وقبل بدء الحفلة قادنا صاحبها الى السرادق الذى سنغنی فيه 

واشار الى فانوس وقال لنا 5 ينكسر الفانوس ىه ** 
ادخلوا الحجرة دی ! 

ولا ظهرت على و 
انا لاياجوز ابنی ولا re‏ 
یحضروا تقوم نضربهم 

ولا بدات اغنی ٠‏ كنت اغنی 07 ! كنت اقول للفانوس 
سیحان من ارسله رحمة ME orb‏ او ببھر ۱ وکنت ارکز 
عینی وعقلی وکل حواسی فی هذا القائوس ۰۰ حتی اهرب عندما 
ينكسر ! 


وقعلا انکسر الفانوس ! 
tu,‏ الضرب بالعصی والنبابیت ! 
وبعد انتهاء الخناقة خرجنا من المخبا ١‏ وفوجتنا بان اهل 
القرية الجاورة هم الذین ضربوا الذین آعدوا الکمین لضربهم ! 
xX‏ عاو عار 
ولم تكن متاعينا مقصورة على المعارك والخناقات كانت 
بعض متاعبنا بسبب يساطة بعض Jal‏ الريف 


وحدث أن اتفق معنا اهالی قرية مجاورة لمركز نبروه على 
احياء فرح فيها ٠٠‏ ومشينا عدة كيلومترات من قريتنا الى مرکز 


الدهشة قال الرجل بقى 
شان Jal‏ اليلد المجاورة 


ao ۳۰ ے‎ 


السنبلاوین ثم GS,‏ القطار الى النص‌ورة . ثم رکبنا قاربا 
صفيرة عبر بنا النيل الى طلخا , ثم رکبنا قطار الدلتا الى نبروه 

ولم sas‏ اصحاب الفرح فی انتظارنا كما هی العادة 

وبرر والدی هذا التصرف ab‏ لايد أن اهل الفرح انشقلو | فی 
اعداد الفرح ° 

واستاجرنا مطايا « حمیرا > وذهبنا بها الى القریة التی 
سيقام فيها الفرح « وسالنا عن بيت صاحب الفرح فقادونا اليه ٠‏ 

ودار الحديث التالى بين cally‏ وصاحب الفرح 

والدی انتم نسيتونا والا أيه ؟۰۰ 

وسكت صاحب الفرح 

bat ieee ideas. eu, 

وسکت صاحب الفرح » وظهرت علی وجهة علامات الدهشة 

والدی موش النهاردة y=‏ یعاد الفرح ؟ 

فأجاب صاحب الفرح 

HS ' اجلناه‎ Gal ما‎ - 

أجلنا الفرح | 

والدى ليب ما hl)‏ خين ی 
ان الفرح تاجل ! ولد يا خلیل ؟ ولد با حسين ؟ ولد يا سيد ؟ 
موش Gal‏ اجلنا الفرح 0 

وهز القرويون خليل وحسين وسيد رژوسهم بالموافقة 

وقال صاحب الفرح ببساطة شايفين ! كل الدنيا عارقه اننا 
اجلنا الفرح ! 

ورجعنا كما حضرنا ۲ Bae‏ الی محطة نبروه ثم رکبنا قطان 
الدلتا الى طلخا , ie‏ عبرنا النيل بالقارب الى التصورة _ ‘ ثم 
الصغيرة 

وکان 09 تصرفات كبار المطربين والمطريات 
حتى اقلدهم وأوهم الناس أننى مطربة كبيرة ! 


واکتشف ابی ذات یوم اكتشافا هاما ! اکتشف أن الشروط 
الغنائية تنص على أن الطرب د الصييت » الشيخ حسن جابر 
يشرب الكازوزة فى الحفلات ! فاضاف الى عقودنا بندا جدیدا 
يتعهد صاحب الحفلة بتتفیذه 

وكان هذا البند هو أن يتعهد الطرف الاول بان يقدم للطرف 
الثانى « أم كلثوم » زجاجة كازوزة ! 

ومافيش حد احسن من حد ! 

وکنت سعيدة بحیاتی ! سعيدة بالحمار الذی asi‏ وطبق 
الهلبية الذي القهمه ۰۰ وزجاجة الکازوزة التی اشربها ! 

وبدات شهرتنا تملا الافاق ! cals,‏ الآفاق هی القری الجاورة 
من الشایخ الى مائة قرش عن كل حفلة نقیمها ! 

ویدات شهرتنا تزحف ! 


قرشا اصبحنا ؟ثریاء 


ورای ابی ان نة لد ۱9 ۲ دلتقطون لاولادهم صورا 
فوتوغرافية ۰۰ فلماذا لا Gea‏ نحن ایشا الى الصوراتی ؟ 

وذهبنا الى مصور 9۱ واصبت انا واخی 
بنوبة منالضحك امام 000 ا۹ن GASES‏ الصوراتی یقف وراء 
الكاميرا تحت اللاءة الأو غریبا جملنا نفرق فی 
الضحك ! 
فى الضحك حتی بلتقط الصورة e‏ فان اصول التصوير یوما 
كانت تقضى بالا بضحك ایدا صاحب الصورة ! يجب أن يقف 
جامدا كالتمثال حتى بلتقط المصور صورته ! ويعد محاولات 
متكررة تحولنا الى تماثيل ! والتقطت اول صورة لنا ! 


وكان أبى غير مستريح لفكرة اشتغال ابنته بالفناءه كان 
۷ يمانم فى أن یغنی ولده اما أن تغنی ابنته فلا ! 


وكان هذا هو السر فى العقال الذى وضعته على راسی عدة 
ستوات » كان والدى يريد أن ينسى أن ابنته هی التى تفنىي كان 
يريد أن يوهم نفسه أن أم كلثوم ولد لا بنت ! 


ومسحت »بقدمی الصغيرتين القطر الصری قرية قرية 

قبل أن أضع قدمی قی القاهرة 
الطفلة الصغيرة 

" ورای calls‏ أن یستخل نجاحی وشهرتی فاصر على فرض 

شرط اضافى على أصحاب الحفلات فى القرى المجاورة 1 

وکان الشرط الاضافی هو أن یتعهد صاحب الحفلة بان يقم لتا 
حمیرا تحملنا من قريتنا الى مكان الحفلة ذهابا وايابا ! 

gis,‏ « الطرف الاول » ينفذ نصف الاتفاق ويهرب من 
تنفین التصف الثانی ! 
الحفلة فاذا انتهت الحقلة اختفت الحمیر ! وهكذا كنا نركب 
« ذهایا » ود نمی د ایابا» ! 

وم تكن السافات التی : 


ہے ہے وو بنا ! 


کان الانتظار على ارصقة المحطات قو تمبنا الاکبر ! فقد کنا فی 
وو شر ای صیف القطة ۱۲ ساعة کاملة ! 
السادسة صباحا ومرة فى السادسة مساء ۱ 

LS,‏ بعد انتهاء کل حفلة نعود الى الحطة وفی کثیر من 
الایام كنا نصل الى الرصیف بعد قيام القطار بدقائق فقد 
كانت قطارات زمان مع الاسف تتحرك فى مواعيد محددة !! ولهذا 
كنا نضطر الى الانتظار ۱۲ ساعة على الرصیف ؟ 

وکان الانتظار فى معظم الایام وسط البرد الشدید او تحت 
الامطار الغزيرة التى كانت تحرص علی استقیالنا فی کل محطة 
ذلجا اليها ! 

وفى أحد الايام عرف آبى سر مفتاح ياب استراحة الركاب ! 

وکان الفتاح هو حتجرة ام کلثوم ! 


Y~ 


لقد اقنم والدی ناظر الحطة بان یقتح لنا استراحة الركاب 
وکان الثمن هو أن اغنی للناظر ! 

وغنیت على ارصفة مات من محطات الوجه البحری 

وبدات أكتشف ان الدنيا أكبر من الوجه البحرى وأن هناك 
مدنا أخرى لا تقل أهمية عن المنصورة والزقازيق ! 

اكتشقت أن هناك مدينة جديدة أسمها القاهرة اكتشفتها 
بمحض الصدفة ! 


فقد حدث فى أثناء حديث عابر بين الثرى Se‏ الدين يكن وناظر 
عزيتة ز ان قال ate‏ العزية أنه سيقيم فى قضرہ معلوان alee‏ 
كل عام احتفالا بليلة العراح فقال ناظر العزبة 


— والله عندنا ینت صوتها حلو ! 
فقال صاحب العزبة ,«هاتهاتفنیسلنا, ! 
وسافرنا مع ناظر pal‏ الى القاهرة ! ولا اذکر شیثا 


عن المدينة الكبيرة ۰ | نشور اام تعش فى ذاكرتي ! 
ey‏ فى هذه المحطة اشتر 
لى والدی « ALIS‏ » ۱عجتنی تی اتصور ان em‏ 

« الکراملة » ااحلوة 


وذهینا الى قصر Se‏ الدين بك يكن وخرج صاحب القصر 
لاستقیالنا ونظر لی من تحت الى فوق عدة مرات ثم سال فى 
دهشة « هی دی اللی ح تقرا فی الولد » ؟ 
ولا هز ناظر العزبة راسه موافقا صاع Je‏ الدين بك ايه لعب 
العیال ده ! بلاش کلام فارغ ! انزل pos‏ حالا ! وروحوا هاتوا 
الشیخ اسماعیل سکر ! یحیی لنا الحقلة ! 


ووضعونا مع الخدم فى البدروم ولم ادهش من‌هذه العاملة » 
ولم اشعر بای اهانة لحقتنا ! وجلسنا الساعات فی البدروم 
والشيخ اسماعیل سکر یغنی للمدعوین ! وبعد أن اطرب الشيخ 
سکر المدعوين واطمان صاحب الحفلة على cls‏ حفلته قال 
الثری Se‏ الدین يكن للخادم « هاتوا البنت تفنى ونشوف 
حتقول أيه ! » 


۳ ےہ 


وخرجنا من البدروم الی الدور الاول 

وصعدت الى کنبة وبدأت اغنی ! 

واستعادنی ااحاضرون عدة مرات ! واستعادنی معهم الطرب 
الكبير الشیخ اسماعیل سکر نفسه ! 

ثم جاء‌نی أحد الخدم وقال لى الست عاوزة تشوف البنت 
فی الحرملك ! 

وصعدت الى الحرملك 1نا واخی خالد ‏ وادخلونا صالونا 
كبيرا ملينًا بالاثاث الفاخر 

وسمعنا صوتا يقول لنا اتفضلوا ! 

ولتفتنا نبحث عن مصدر الصوت قلم نر احدا فى الصالون ! 

وعاد الصوت يقول لنا اتفضلوا اتفضلوا ! 

وعدنا نبحث عن صاكع "هذا(الصتوت في آرجاء الصالون ! 

وعاد الصوت يقول اتفذ اتفصلوا اتفضلوا ! 

وهنا رایٹا صاحب الل 


بحرم عز الدين بك يكن وانا ازتجف من شدة الخوف ! 

وراحت تهدىء من روعى وتسالنی عن سبب فزعی فرحت 
أصرخ غراب غراب بيتكلم ! 

وعدت الى قريتى احدث أصدقائى وصديقاتى عن القاهرة يلد 
العجائب ۰۰ انها البلد التى تتكلم فيها الغربان ! 
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جم ONCOL WC‏ حر جو ا 


کار 
لے نعود إلى GANGS)‏ \ 


« عن دما نتعلم نعرف مكاننا بين 
العلماء ۰۰ وقد عرفت مکانی » ! 
al‏ کلثوم 


8 أغنى ہلا احساس ولا شعور ! 
كنت اردد الاغانى التى اسمعھا من ١بی‏ بنفس الطريقة 
التی پردد يها التلميث الصغير جدول الضرب 3 وقواعد النحو 
ثم غیرنی فونوغراف 
كان فونوغراف العمدة فقد سمعت على هذا القونوغراف 
صوت الشيخ ابو العلا ء وھزنی a‏ 8 كنت أشعر وأنا اسمعه 
أنه یغنی لی وحدى ٠‏ 7 المرات وهو یفنی : 
ه أفديه ان حفظ الهو وهى يغنى « وحقك 
أنت المنى والطلب » م السلوان قادر » 


الشيخ ابو العلا كان 


كان الفوتوغراف ب 
یستمر يغنى فى اذنی 
كان أطفال القرية ت أدلع املا القلل 
اما سے اعیش مع a ‘ ile‏ أتصور ا أنه 

الدنيا التى أعيش فيها ٠‏ 

ومرت السنون ٠‏ 
یقول : الشیخ ابو العلا هنا ! 

ورايت ابی يسرع نحو الرجل الکبیر ویصلفحه فی احترام 
واسر عت وراءه وامسکت يده ء ورحت أحدكه على الفور Of‏ اعجابی 
وتحول الشیخ ابو العلا عنی لیستانف حدیثه مع الآخرین ۰۰ ولکنی 
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بين عدد من المحبین 
بفٹھا © ولقت ام لوم 
فى السنوات السکرة 
لحياتها الغنیة .. 


Ugo pare 
MisrFone / 
منعته من أن یکلم احدا غیری ! امسکت بيده ورحت الح عليه أن‎ 
ياتى معی لزیارتنا فى القرية واحس الرجل الکبیر بتعلقی به‎ 
! » الى قریه « طمای‎ Gab وجاء معی الى‎ 
ودخلت الى می قلت لها ان اهم انسان فی الدنیا سیتناول‎ 
كنت لا اصدق عینی ! كنت آتصور اننی أرى د مناما » ولا‎ 
! أعيش فى الحقيقة‎ 
ولا جلست امامه طلبت منه أن يفنى ! فطلب منی أن اغتى له‎ 
ادلا ! ورقضت ! فقد شعرت آننی لن اجسر على الغناء امام هذا‎ 
العملاق واحسست أنه ليس من المعقول ان أخدش اذنی هذا‎ 


الغنى العظیم بصوتی 


- ۳۹ -ه 


ام کلثوم م2 ۱۹۲٦١‏ 
.. صورةاخری لامثيل 
لها عند ام کلتوم .. 


ولكن ترددى ذاب أمام قوة شخصيده وبدات اغنی له 
ويدا هو يغنى لی ! 

وشعرت أن فى بيتنا اجمل احلامی وأحست بضربات قلبي 
Lily‏ اسمم صوبه ! كنت أسمع قيكارة eal‏ من الفوتو غراف i‏ 
فقد كان الشيخ ابو العلا اعظم مغن سمعته فی حیاتی ۰ ولا یزال 
قبل الالفاظ 
یفنی لی وحدی عدة ساعات ۰۰ 

واقترح الشيخ al‏ العلا على والدى أن يترك قرية « طمای « 
الصفيرة وينتقل الى القاهرة فدهش ابی من هذا الاقتراح ! 


am Vo o 


ام كلثوم تعزف على 
المود ..التقطت هذه 
الصوره للها سنه 
al ٦‏ 


وقال wally‏ ! ان طماى Gab‏ و عارفانا وعارفينها ولا يمكن 
أن نترك طماى ١‏ 


ورد الشيخ ابو العلا ان مستقبل أبنتك أكبر من د طماى »۰۰ 
وحرام أن تحبس هذه الموهبة فى قرية صفيرة ! 
ولاول مرة فى حیاتی بدات أناقش والدى ! 


ولكنى رحت « ازن » والح وارجو ‏ وعاد أبی يفير موضوع 
الحديث ! 


ولكنى لم "تعب من « الزن » والالحاح ! الى أن وقع لی حادث 
مسح فكرة الاقامة فى القاهرة من كل أحلامى ! 
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فقد اتفق أحد اهالى القاهرة مع آبی على أن آغنی فی فرح اينه 


و عند سقرى الى القاهرة أخذت معی « تحويشة العمر 0 
انها الخمسة عشر جنيها التى ادخرتها من مصروفی «وعيديتى» 


فى الاعياد 

ونزلنا فی بيت صغیر انه بيت صاحب القرح 

وقبل خروجنا من البيت لاحياء الحفلة » وضعت ثروتى الضخمة 
فى جيبى 


ولا انتهت الحفلة وعدت الى البيت ء اسرعت الى تحويشة العمر 
لاخرجها من جیبی ۰۰ فلم أجدها ! اختفت تحويشة العمر التى 
تصورت اننى ساشترى بها مدينة القاهرة كلها ! 

ولم أصدق عینی ! ن حت آد وني وجيب آخی کی سس 
اقوی من الدموع ! 

واخفیت الحادث عن ine!‏ ثم اضطررت أن 
اعترف ٠‏ ولن اقول ا الس 

وعاهدت نفسی 1لا آزود 0 بعد ذلك 

ولکن elas‏ القاھرۃ gai 1 ols‏ ال قارون ! 

فقد عدنا للقاهرة مره اخری واقمنا فى حجرة بلوکاندۃ 
ومن شرفة حجرتى بهذا الفندق رأيت السينما لاول مرة فى حياتى ! 
فقد كانت تطل على سينما « جوزی بالاس » رایت رجالا ونساء 
يتحركون على الشاشة البيضاء ٠‏ رايت شابا يقبل فتاة رايت 
دنيا غريبة لم اشهدها لا فى طماى ولا فى الزقازیق ولا حتى 
فى المنصورة | 

ولم يخطر ببالى وأنا واقفة فى شرفة حجرتى بفندق جوردون 
اوس أن ام کلٹوم تفسیا سظیں فى .نوع من الایام على .هذه 
الشاشة البیضاء ! 


وكان فی حجرتنا بالفندق ثلاثة سراير لابی ولاخی ولى 
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وکذت آتصور أن هذا الفندق المتواضع هو أكبر فنادق القاهرة 
فلم أكن يومها قد سمعت عن شبرد وسمیرامیس ! 


وکانت بحجرتنا الصغيرة شرفة تطل على شارع al 3a‏ وشرفه 
أخرى تطل على الدرسة الاعدادية وکان الشیخ ابو العلا یحضر 
الى زيارتنا واجلس بجانبه استمع الى کلامه وغنائه 


كنت أسهر طوال اللیل أسمع أحب الاصواب الى قلبی ! فقد 
كان غناؤه أحب الى من النوم ! 

وفی احدى الليالى ونحن جالسون فى الشرفة غنی لی الشيخ 
بقی ۱۰۰ 

وغنیت له ! 

وسكت الشیخ طویلا ثم رایت دمعة تسقط من عینه ثم 
قال لن Goel‏ عن هذا..الصیت.طول,عموری ! 

وفعلا لم نفترق ق منذ ذلك | 
فى كل حفلاتی وفى کل تگان 

وغيرش القت او سر 
واغنیه ! 8 


فقد كنت حتى هذه اللجظة dhe‏ وو الثری عن الدین یکن 
أردد الکلام بلا ود ولا مت ! 


٦‏ يصحيتى مع أبى وأخى 


من بين شفتى ! 

وفى احدى اللیالی كنت اغنی مع آفراد الفرقة جل من طرز 
من لماك العقار ! 

ووقفت كلمة « الجمان » فی فمى ورفغضت الخروج من بين 
شفتی ! وتركت باقی افراد الفرقة ينطقون الكلمة وحدهم ! 

وتصور ١بی‏ اننی نسیتها فلم يعر الامر اهتماما ! 

ولا تکرر وقوفی عند کلمة « الجمان » آحس والدی بأن السالة 
ليست مسالة نسیان فسالنی لاذا لا أغنى هذه الكلمة ۰۰6 
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واجبته موش عارفه أقولها ازای موش عارفة اقولها وانا 
باضحث والا أقولها وأنا مخشرة ui‏ موش فاهمة معناها ايه ! 


وکانت هذه هی الرة الاولی التی آواجه فیها والدی يما تعلمته 
من الشيخ اہو العلا وهو أنه يجب أن أفهم العانی قبل أن 
أغنى الکمات ! 


بنت بتغنی اسمها pl‏ كلثوم ۰۰ أيه رايك فيها ؟ 
فاجاب الشيخ ابو العلا دى بتقول لروحها «آه » ! 
وفى احدى حفلاتى بحديقة الازبكية اقترب منی شاب وقال لی 
ورایت أمامى لاول موع,الشتاعو,النی»آغنی اشعارہ ! 


واردت أن أقول لهذا الڈ Mat‏ فغنیت له قصیدته 
م الصب تفضحة عیونه » رات فاحأة له !٠٠‏ 


وکان رامی يحب وکنت شق الشعر 

وکانت هوایتی للشعر فد بدات بکتاب وجدته مع أخى ! آخذته 
منه لأتفرج عليه کان ابکیای "هر iMais‏ د العبرات a‏ لصطفی 
لطفی النفلوطی ! 

وقتحت الصفحة الاولی ولم اترك الکتاپ الا بعد أن وصلت 
الى الصقحة الاخيرة ۰ وعشقت النفلوطی قرات له «النظرات» 
و «العبرات» وکل القصص التی کتبها ! 

kkk 


وفی احد الايام شعرت بجوع للقراءة اردت أن Lat‏ رحت 
أقلب كتب القصص التى توجد فی بيتنا الصغير فوجدت اننى 
قراتها كلها قراتها عشرات المرات وبدات أبحث عن كتاب جديد 
وفى تلك اللحظة بدات هوايتى للشعر كنت أحفظ الشعر ولا 
افهمه كنت آتصوره کلمات موزونة بعدها الشعر اء للفناء 
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وفی أحد الايام رحت أبحث فى حجرتنا الصغيرة عن کتاب 
أسلى به نفسی ۰ وفتحت ديوان شعر اين va) ill‏ وقرات 
البيت الاول فى القصيدة ففهمته ورحت 0 باقی ااقصيدة 
فی لهفة 

وبعد ديوان ابن الفارض قرات ديوان ابن اارومی و البحتری 
ثم قرات الاغانی الذی یتالف من ۱۱ جزءا واخترت منه قصائد 
جديرة بأن تفنى 

ثم قرأت د الامالى والحماسة » وبدات اشترى دواوين 
الشعراء بعد أن كنت أستعيرها من أبى وقرات دیو ان التنبی 
والشریف الرضی ومهیار الدیلمی 

وأصبحت أعشق الشعر ! 

أصضيفت اق القصیدۃ يتضن الليقة رالتعة والشعف انش کتزا 
بها فتاة أول قصة غرامية_! 


معانیه كان يقدم لی ة زورنى فیها ديوان شاعر 
اف 8 سا تنل oly‏ احس بالبیت 
لعل السبب هو کثره I‏ لسر ay “Mast‏ یو الجيد 
وتذوقته 
ولولا قراءاتی لحاولت أن انظم عددا من القصائد "عبر فيها عن 
مشاعری ولکننا عندما نتعلم نعرف مکاننا بين العلماء وقد 
عرفت مکانی ! 
كنت أبحث عنه فى كل مکان لاستظل برعايته واستائيته. وکشت 
أطالبه فى كل مرة نلتقی فیها بان يغنى لی ! كان غناؤه ya‏ غذاء 
روحى ° 
ومع ذلك كان يغنى لی ! وعندما يخونه صوته أثناء الغناء كان 
يقول لى 
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- انت عارفه انا عاوز اقول أيه 1G‏ 

oly‏ احدی اللیالی فوجنت بوفاة الشیخ gil‏ العلا 
الشیخ ابو العلا 

ولم استطع آن ابقی فی بیتی 

! احضل أن آذمب الى پیته‎ aly 
! دمعة واحدة‎ 

مشيت الى شارع فؤاد ثم الى شارع اللكة نازلی ثم عدت 
مشی فی شوارع الزمانك مرة آخری ! كنت اتصور أننى ساغسل 
شوارع القاهرة فى تلك الليلة بدموعی ولکن دموعى تحجرت 
فى عينى 
Bi OF glass‏ بالبكاء د 


و قضیت ۱۱ 


علمنی كيف اعبر من I‏ 
HF ope‏ عی1 
وتعرفت بکبار الموسيقيين وبالاستاذين حسنی انور وأمين الهدی 
gay‏ ابرع من عزف على العود ونشأت Lin‏ صداقة عادلية 
وائ اشاقن با لاسکی رنه زاری :اميق میتی دعاك اوا 
صديقة لی 
كانت تلميذة فى « الميردى دييه » وکان اسمها روحية الهدی 
انها ابنة Gast‏ الهدی ٠‏ 
Lone‏ ء شعرت JS‏ منا آنها تعرف الاخری منذ سنوات وسنوات ! 
ويدات صداقتنا تقوی علی مر الايام 


os کنت‎ all 


غير دموع استاذی الذی 


= ی ہے 


ولا انتھت شهور الاصطياف وعدنا الى الفاهرة كنت احرص 
على زيارة بيت آمین الهدی كل يوم احد ققد كان یوم الاحد هو 
اجازة روحية من مدرستها 

وکانت روحية تقیم فی بيت بباب الخلق یواجه دار الکتب وفی 
کل gun!‏ ع كتت أقطع المسافة من شقتى بعمارة بهلر بالزمالك الى 
میدان باب الخلق gud‏ بصدیعتی. tall‏ وائٹم لها لين وتفتم 
لی قلبھا وتحدثنى عن احلامها واحدثها عن احلامی ٠‏ 

cals,‏ القامرة بالنسبة لی هی الطریق من المالك "الى پاپ 
الاحد أو اذهب فى الساء الى حديقة الازبكية لاغنی او عننما 
أذهب فى الليل الى الفرح الذی ساغنی فيه ۰ 
وقى خلال السنوات الاريع الاولی التى أمضيتها فى القاهرة 
كانت العاصمة بالتسبة لی ھی شارع فوّاد « ۲۱ يوليى الآن » 
وميدان pod‏ النیل ومیددان7عابسینومیدان,یاب الخلق 

فی خلال السنوات الارد خل السينما مرة واحدة ! 

فى خلال السنوات الاربع» لم د محلا تجاريا مشهورا أو 
مطعما کبیرا _٦‏ بج 

فى خلال السنوات الاريع لم ادخل الا مسرحا واحدا هو مسرح 
الاجستيك فقد کان والدی يجب روايات الکسار 

وکانت معلوماتی عن الفاهرة هی ماافروه فى الصحف والجلات. 


ومع هذا الحصار الذی كنت أعيش فيه احببت القاهرة 
و عث ةد كنت احس اننی اعيش فى اجمل بلد فى الدئيا 
أحبيت أهلها 

وجدت فى هذه المدينة الحلوة ضمانا واهتماما وتشجيعا ٠‏ وجدت 
فيها مجدا لم يخطر لی علی بال ! 

وفى يوم من الايام عاد والدى الى بيتنا وهى متجهم الوجه 
ودخل حجرته ونادى على والدتی فدخلت Maal,‏ الباب 

وسمعت همسا لم أهتم به 

ولكنى رايت امی تفتح الباب وتبدا فى حزم الحقائب 
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وسالت امی ماذا جرى 

فكت رام asa‏ ارت HEIR‏ نلاس 

وسالت والدی فقال بحزم خلاص ! Gal‏ راجعين بلدنا ! 
لن کی فى عم یس الآن ۰۰ ون ضرد الا * 

ودهشت من هذا القرار العجيب 

كيف نهجر القاهرة وقد التقيت فيها بمجد لم أحلم به كيف 
أهجر « ام الدنیا » بعد أن احببتها وأحببت من فیها ويعد أن 

ورحت pil‏ على والدتی أن تبرر لی قرار والدی ! رحت اقول لھا 

واشارت لی والدتى الى مجلة ملقاة على الارض 

وااتقطت الجلة انها مجلة » السرح « call‏ يصدرها الناقد 


وعدت اقراها سرا MM‏ 

ٹم سقطت الجلة م۱۳ 

لقد تشرت Wall‏ 0128 64 9گ آخبرا کانبا عن سمعتی 
ولکن الرحوم عبد الجید حلمی كان یعجب فی ذلك الوقت بالسيدة 


منيرة المهدية ‏ وبدلا من أن يقدم لها باقة ورد رمی تحت 
أقدامها شرف المطرية الجديدة ! 


ولكن هل من العدالة أن يضحى أبى بمستقبلی يسبب 


هل من العدالة أن تدفع الضحية ثمن سكينة الجزار ؟ 


الطريقة للاحتجاج على الخبر أن نجمع ملابسنا وتھاجر الى 
قرية طماى ؟ 


ورحت استتجد باصدقاء ابی ! 
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رحت آرجو كلا منهم أن یحضر لاقناع أبى بالعدول عن الهجرة 
من القاهرة 

وجاء الاصدقاء الى دیتنا ليحاولوا اقناع أبى باليقاء فى القاهرة 

قالوا al‏ ان ابنته أصبحت مشهورة وان للشهرة ضرائب يجب 
أن يدفعها صاحبها ! وأولى هذه انضرائب أن يحتمل نشر الاكاذب 
التی تنشرها عنه بعض الجلات الصغيرة 

ورفض ابی وساطة هذه الوفود أصر على الهجرة الى قریتنا 

طماى صن ° 
خطایات وداع اصديقاتى ومعارفى كنت آکتبها بدموعی 
الى صدیقتی القلميذة فی مدرسة « الیردی دییه » ۰ لقد کتبت 
هذا الخطاب بدموعی حدثتها عن قرار أبى * ورحت اودعها 
وأودع القاهرة الحبيية و أودع الدنيا كلها ! 


وجاءعت اسر B‏ الهدی ۱ ى بیند فوجدو! الحقائب معدة ! 


بلاغة وحكمة ومنطق 
ولم یقتنم آبی ا 
شم ركزن سهامهن على عاطفة أبى دحبه لی قلن al‏ ان 
قراره سيقضى على مستقبلى ! سیدفن الجد الذى كان ینتظرنی 
تحت ترات : طماى 


ولم يقتنع 

ee te ame‏ المهدى 

قال لابی ان معنى مفادرتکم القاهرة أن الخبر الذی نشرته 
مجلة السرح » عن ام کلثوم هو خبر صحیح قالناس تهرب 
من الحقيقة , ولا تهرب من الاکاذیب ! 


" وحن CHES‏ والدی فى قراره فى 


rns‏ 17 مو مم و ك1 
OTC‏ ۲ 31 


وقام أبى من مقعدہ  ty‏ يفتح حقائينا ويخرج منها اللابس 
وحتی داك اللحظة كنت أقيم فى القاهرة فترات متقطعة شم اعود 
سے 


= ۳۹۔ 


أما الآن من هذه السنة - ۱۹۲١‏ - فقد بدات أقيم فی‌القاهرة 
بصفة اساسية ولکنها كانت اقامة صعبة جدا فی البداية ۰۰۱ 


kkk 


انتهی الجزء الاول من مذكرات ام كلثوم 4 

والسوال الآن : كيف كانت القاهرة سنة ۱۹۲١‏ ؟ القاهرة التى 
ستشهد من الآن فتاة قرویة ‏ ترتدی عقالا وبالطو ازرق ٠‏ 
وتقنی الدائح النبوية ۰۰۶ 

سوّال دجيب dale‏ الفصل التالی « قبل أن نعود من جددد الى 
مذکرات ام كلثوم 8 


AYA, Ay a ےئ رٹ ےس ۶ کے در او‎ ENON 
VPS OM OO, OS. سا‎ ORONO 
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فى القاهرة غناء للرجال وغناء للنساء ٠‏ فى 
القاهرة موسيقى للفقراء وموسیقی للاغنیاء؟ 


سو سے التنضة “فق مسن ,تفلك 
القاهرة ١ ١١ ٠١‏ رس اللحم بترشین ٠‏ مشفى بثلاثة تروش 


علبة السجاير ماركة « العنيرول » بقرشین 

الرواية القررة على طلبة البكالوريا هى زهراب ورستم 

على افندى الکسار بربری مصر الوحید يمشل رواية البربری 
فى الجیش ٠‏ 

نابغة مصر فى التمثيل يوسف وهبی یقوم ببطولة رواية الذبائح ٠‏ 
مدرسة المنصورة الاميزية ۳ 


0 ود " پالضیط \Y‏ 
مليونا و ۲۱۷۲ الف ت۳۳ من السكان فى مصر 
هناك ٦٢‏ يموتون بعد سنة من مولذهم ۰ الرض وسوء التغذية 
سیب ذلك ۰ MisrFone‏ 

الذین یعرفون القراءة والکتابة فی مملکة مصر - مجرد القراءة 
والکتابۃ - عددهم ۱۹۹۷ فردا فی US‏ الف من السكان ٠‏ 

الصحف فی مصر محدودة ۰ الاخبار فیها محدودة ایضا 
منها تلك العناوين المنشورة فی مقدمة هذا الفصل 

من الاخيار التى تدرزها مجلة « اللطائف الصورة « أيضا 
کرو بزل + 4+ بقاع ان الک الصرية قری کر jal‏ يرك 
تخس أن طول فاط اجن بارت الى كهريائية و د ان 
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.م کدتوم فی راس البر 
جلسة على البلاج مع کتاب عن الشعر العربى القدیم 


الزحام سبب فی هذا الشروع بطء القطارات سبب آخر ol‏ 
السفر بالقطارات من القاهرة الى الاسکندرية يستغرق سیم 
ساعات لهذا يسمون القطار « المستعجلة » ! 

نفس المجلة تنشر على عرض صفحة كاملة منها صورة كتبت 
تحتها قائلة « هذه صورة اتحفنا بها المصور الشهير الخو اجة 
زولا لحضرات 1عضاء لجنة الاحتفال بتكريم فخامة المندوب السامى 
جورج لويد واللادی قرینته بصفته ممثلا لاتجلترا صديقة مصرء 
الذی نحبی فيه رسول السلام بین الشعبين » ! 

هذه واحدة من مظاهر كثيرة لتفسخ الجتمم الصری فی تلك 
تحارب نقسها ۰ بينما یتفرج عليها محتل غاصب وحاكم مستبد* 

ولقد أدى انتكاس الثررة الى تفٹی ظواهر مرضية فی الجتمع 


الصرى 

فالانتهازيون والوصؤليون ون فى sliall‏ العامة٠‏ لخصهم 
سيد درویش منذ سنوات عند فى اوبرت « العشرة الطیبة > 
علشان ما نعلی ونعلی وت یب 


gl pally‏ دائ علنا y as‏ زعة من الثقفین الشبان 
انتجتهم ثورة ۱۹۱۹ هنهم ab‏ حسحتين وتوفيق الحكيم والعقاد 
ومحمد حسین هیکل وفكري اباظة ۰ ,, 

والشکوی عامة من الاتحلال “pul‏ بسییها نشرت الجلات 
صورة ل « نفر من اعضاء جمعية الشرف التی تاسست فی 
القاهرة لنشر الفضيلة ونصح الشبان بالابتعاد عن الرذيلة » 

والرذيلة لها جمهور واسع یغذیها 

من هذا الجمهور الجنود الانجلیز الذین یمرحون فى شوارع 
مصر ویسهرون لیالیپا ۰ آماکن السهر تنحصر بين میدان الاوبرا 
فى القاهرة وبين شارع عماد الدین والفجالة ۰ فى شارع عماد 
الدین تستطیم ان تشرب البيرة والویسکی ۰ اذا اردت « العرقی + 
فاتجه الى القجالة ٠‏ « البوظة » فى شارع كلوت بك على 
امتداد هذه الشوارع تستطيع أن تقر هذه اللافتات « خمارة 
مانولى » ٠‏ «بار خريستو» ٠‏ مقهى « کوستی » بار «بنایوتی» 
خمارة « خرالیو » 
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واذا سرت فى شارع محمد على تجد على يمينك وعلی يسارك 
دکاکین صفيرءة علقت على جدرانها آلات الطرب من عود ورق 
ودربکه قوق الدکاکین اعلانات باسماء اصحابها من !هل الفن 
« الاسطى حميدة » مثلا عو ادة « الاسطی زوبه » Atle‏ 
» تعيمة المصرية » أرتيست 

داخل هذه الدكاكين توجد فئة من المتعهدين تسمى «المطيياتية» 
ان الا ى مم الذيائن رت الاجر ٠وت‏ ليلة 
غناء «العالة» قان المطيباتى مسئول عن استمرار آهات المعجبين 
عن الجمهون. فى كل مان من لس ان 

اذا وصلت الى شارع عماد الدين فسوف تجد کازینو دی باری 
سرچ a‏ مسري Wa‏ ,اللاي ال دی 
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روز ۰ الکوزمو ثم ۰۰ مسرح رمسیس 
هنا تجد les‏ آخر من7اهل7|لفتنوالطیّپ والوسیقی 


ان فی القاهرة سین مق وموسیقی للا غنیاء 
فى القاهرة غناء للرجال" gE,‏ للنساء 


فصاحب الفرح 9۱| فانه يدعو نوعین من 
الطربین ۰۰ مطرب له وللوجهاء وآخر للجمهور العادی ٠‏ 

و ان مطرب الاغنیاء یزتدی AG‏ وهو صييت معروف باسمه 
الشیخ حامد مرسی ۰۰ اسماعیل سکر ‏ عبد اللطیف البنا ۰۰ الخ 
ومطرب الفقراء يرتدى الجلباب ۰ انه صییت معروف بصفته 
من هولاء مثلا فرقة الخضری ٠‏ والقهوجی وحسین الکوجی . 
وشحات الحلو انی و الخ * 

و مطرب الاغنياء يحيى الليلة الرئيسية ليلة الزقاف 

ومطرب الفقراء يحيى الليالى السابقة على الزفاف 

۾ وعندما يغئى مطرب الاغثیاء يستاجر الٹری ماکینة کھرباء » 
صاحب الفرح يستاجر كلوبات غاز 

e‏ واذا اجتمم الطربان فى ليلة واحدة فان مطرب الاغنياء 
یغنی فى الحفل ۰ بینما الآخر يغنى فی الاستراجة ! 
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۰ مطرب الاغنیاء متفر غ للغناء ٠‏ ومطرب الفقر eof‏ غير متفرغ ۰ 
لا يستطيع ۰ ولذلك كان من الشائم أن يعمل باکثر من حرفة* 0 
من بينها الغناء أو التلحين ٠‏ فنجد فى شوارع القاهرة لافتة كتب 
علیها « بائع یانصیب وسجاير ۰ ومفنی » ۰ لافتة أخرى «ملحن 
أناشيد ومقرىء مدائح نبوية ومشخص »م ٠‏ لافتة ٹالٹة «حانوتی 
ومقرىء ومشخصاتى » ٠‏ رابعهة « دار الجيلاتى والتشخيص 
والتلحین 27 

وعندما بدت ام کلثوم تفنی فی‌القاهرة قلقد كانت ماتزال تنتمی 
الى الدانرة الثانية : صالح عبد الحی یفنی فی ليلة الفرح » 
وهی تفتی فی اللیالی السابقة .على الفرح > هی تقسها تاتی الى 
القرح USI,‏ . ثم تعود بعد الفرح سیرا على الاقدام ۰هی‌نفسها 
ققيرة ۰ تی الداع الثبوية + رفن العقال على راسها gully‏ 
أزرق على جسمها ٠‏ ملابس متواضعة ٠‏ ومازال عليها أن تحارب 
لكى تدخل الدائرة الاخرى الفلقه : دائرة المطربين المشهورين أو 
نصف المشهورين ۰ ان عليها أن تفعل ذلك مع الانخقاض الشدید 
فى الاحترام الى ال 

ان کلوت بك مثلا قد قي لذلك عندما سبق أن سجل 
فى كتابه«د وصف pos‏ والمغنون الصریون الذين 
جو سار "مو ور 
الخاصة تقاضوا اجرا لا WE leks‏ بعایل 258 فرنکات الى اربعة 
فى اللدلة الواحدة۰ والمدغرى ونا سا Bh‏ عليهم عادة من 
محض کرمهم شیئا منالمال يضاف الى كلك ألاحرة الزهيدة ٠‏ وتقدم 
اليهم (ثناء الغناء المشروبات الخمرية كالعرقى وغيره ٠‏ وهم 
يفرطون فى شربھا+ ويحدث أحيانا وقد لعبت الخمر بعقولهم أن 
یفقدوا رشدهم ويسقطوا علی‌الارض۰ وفى مصر مغنيات يسمين 
بالعوالم ء وهى كلمة اطلقها الاوربيون على جميع الراقصات من 
غير تمييز ولا استٹناء » ٠‏ 

ان كلوت بك يصف الغناء والموسيقى فى مصر خلال القرن 
التاسع عشر * ومع ذلك فحتى هذه السنة ۱۰۲۰ - كانت النظرة 
الى الفن عموما لم تتغير بعد كثيرا ٠‏ 

فعندما بدا توفيق الحكيم يكتب للمسرح فى القاهرة خلال 
العشرينات وصفه آحد أصدقائه قائلا انه « ٠٠‏ منخرط فى زمرة 
Jal‏ الفن والعيان بال » !۰ من مذكرات توفيق ق الحكيم ٠‏ 
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وعندما عبر الرحوم زكريا احمد لابیه عن رغبته فى العمل 
پالظاء و التاحین قال له والده الشیمخ ار صق عرريان. ght‏ 
یاابنی تبقی من ٠ ٠نابزرم the‏ وتطلع من بتوع یالیل ياعين ؟!» 
e‏ مذكر ol‏ زكريا أحمد 5 

وهذه‌النظرة لم تقد تقتصر على الشخص العادی سا ہل هی ممندھ 
الى الحكومة أيضا ٠‏ ان کا ‘legs ee‏ الفن ‏ هذا رای الحكومة ب 
الجسور والترع ! 

وعندما نشرت الصحف فی سنة ۱۹۲٦١‏ خبر ايفاد أول بعثة فنية 
خضرية قالت + ارفدت. الضكومة الضریة فى النام اول عفد 
ادراسة EI‏ کرت من كرد واک ھی زكى. انی الات 
الموظف بوزارة الاشغال » ٠‏ 

ووزارة الاشفال هی التی أشرفت على اقامة أول مسابقة فنية 
سنة ٠ ۱۹۲٦۲‏ وكانت الجوائز لاولی به : 
٦ TI‏ ہگ يواكيم فى التمثيل 
الکومیدی ۰۰ السيدة فیکتو ه i‏ : 
السیدات ۰ و ۰۰ 4 فی الغناء السرحی ٠‏ 

أن منيرة المهدية هی سيدة الفناء فی محر Bie‏ سنوات طودلة 
مضت ۰۰ الى جانبها ۱۱۳۱۹۹۲ 1۳ المصرية ٠‏ السيدة 
توحيدة ٠‏ السيدة فتحية دأجمه 7-77 النسلة! ام كلثوم ! 
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والی‌جانب هؤلاء توجد من المثلات : فیکتوریا کوهین وشقیقتهاً 
هزييت کوهین ۰ ماری منصور ء دوللی آنطون » رتيبة رشدی 
وشقیقتها فاطمة رشدى , دولت أبيض ء أمينة ٠ Goo‏ وابرین 
ستاتی ۰ 

ان انتشار الاسماء الاجنبية فى الوسط الفتی سببه كن الفتاة 
فى مصر لم تكن قد دخلت بعد باب التمثیل على تطاق واسم ٠‏ 
بل ان فرقة دار التمثیل ؛لعربى ء عندما قدمت للجمهور رواية 
« ینت السبندر » سنة ۱۹۲۱ - فانها اسندت دور المرأة فيها 
الى المثل حسن فائق ٠‏ ونشرت له مجلة « السرح » صورة 
) براقة ) بضفاثر الشعر الطويلة والروج الفاقع ٠‏ 

والصحف نفسها كانت تنشر بین وقت وآخر صور المثلات 
اللامعات فی أزباع الرجال !| هرة تنشر صورا لزینب صدقی 


وفاطمة رشدى بالطربوش والبدلة ومرة تنشر صررا لفاطمة 
الیوسف وبدیعة مصابنى وعزيزة أمير وأمينة محمد وفتحية احمد 
فى ملابس ( GUN‏ والشواجات ) !ء 

و نحن فی سنه ۱۹۹ 

ان الظهر الرئيسى للامتمام بالفن هو الصحف ‏ ان الصحف 
کت رع سی مو رص مہومد۔ 
ا ساد کر ميد ا ات 
فی « السرح » ۰ سعید عبده فی روزالیوسف ۰۰ الخ 8 

ولکن النقد لم يكن امرا سهلا- ان احد النقاد کتب كلمة خفيفة 
عن تمشيل السيدة Gol‏ منصور ٠‏ ٭ولکن ور السيدة لم تر cay‏ 
فارسلت وراءه نفرا من أصحابها لیلقوا عليه درسا فى فن الكتابة 
ee‏ اياي وة من « القلم > | 

صحفی آخر هد هددته 
الطريق العام والقت : 
Gli‏ واجداده » ! aa‏ ۱ 

ناقد ثالث کتب مقالا عن روآية « قمر آلزمان » انتقد فيه بشدة 
السيدة متيرة المهدية كم ۰۰ اضطر بعدها الى أن يحمل 
شومة فی يده أينما eae‏ عن نقشه - رأيه - ضد فتوات 
عماد الدین الذین ن ارسلتهم وراءه السيدة لیتفا موا معه » ۰ 

ان السيدة منيرة تمثل وتفنی 

والاتجاه فی الخناء کان ss‏ فيعد نهضة قصيرة 
عي اھکر کے اکس سس لو 
الخلعی قائلا 

كيف يمكن تلحین ذلك ؟ هذا شریط ترموای ولیست قصيدة ! 

Lit‏ الاغانى المنتشرة فكانت تختلف 

مثلا الاغنية المشهورة التى الفھا يونس القاضى وغناها 
عبد اللطيف البنا تقول ارخى الستارة اللى فريحنا ٠٠‏ أحسن 
جيرانك تجرحنا ! 
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هذه الاغنية تستطیم سماعها فى مقاهی القاهرة مثل : اللاوندية 
واسماء الکمساریة ۰ او بالاسكندرية ہے فى مقهی شییان او 
مقھی_ الیاس 7 
عارفة is‏ من غير علامة 1 

أغنية GIG‏ فی مقهی الالدرادو تقول : أوعى تکلمتی بابا she‏ 
ورایا ۰۰ 

صا اة الفا : 

ا راب جلها + لسوت و شون + 

ماتخافش عليه انا واحدة سجوریا 
فى العشق يا انت واخدة البکالوریا 

واذا سرت خطوات أخرى فی شارع عماد الدین فسوف تسمع 

أغنية الوسم > 
ايه اللی جرئ ٠٠‏ فى الندرة 

شیء ما افهموش 


۰ ۳۳ )= 1 
وکان الجمهور بير ۵ ٠‏ ان قذف 


الطربوش هو اقوی وسائل ل یجاب عند جمپور ۹ .۰ 

والطرابیش تملا جمیم «مسان ع ٠١‏ لقاهر۱8 8 

الطرابیش تملا مسرح « الرینسانس » بشارم فاد ( اقیمت 
مکانه فیما بعد سینما ریفولی ) ٠‏ 

وتملاً « تیاترو ماجستيك » بشارع عماد الدین » حيث تعرض 
رواية « الطمبورة » ۰ 

Susy‏ أيضا مسرح رمسيس» الذی بعرض رواية «حانة مکسیم» 
وتیاترو حديقة الازيكية خيث تعمل فرقة عكاشة ۰ 

ودار الطرب الجديدة ‏ صالة بديعة مصابنی — بشارم عماد 
الدین ۰ اعلانات الصالة د تقول ان السيدة بديعة قد « خصصت 
مقاعد السیدات بعیدا عن الرجال ۰۰ حفظا لکرامتهن » ! 

وتیاترو برنتانیا, حيث يقدم Gye‏ السيدة منيرة الهدية الرواية 
الجديدة «البریکول» وتلحین کامل افندی الخلعی ۰ حارج التیاترو 
تقول الاعلانات « تقوم.بالدور الهم فى الرواية السيدة منيرة 
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ام کلثوم مع المود.. 
صورة ERE‏ 


امکلثوم م۳ 


ھی تغنی ‏ عندما 
الذین لا ینطقون ولا 


وفی الوقت veal‏ تریده « الصبيتة » ! 


ومنيرة الهدية بدات العمل فى صالة الالدرادو حیث کان 
الذهب یتدفق من العمد والاعیان وقد اصبحت بعد قلیل تلقب 
ب « سلطانة الطرب » حتی لقد کان بجتصم فى بیتها مجلس 
الوزراء واذا غضب منها احد رؤساء الوز ارات ۰ كانت 
تصالحه باغنیة «تعالی ياشاطر نروح القناطر» ٠‏ ویصطلح رئيس 
الوزراء ويذهب الى القناطر ! 

ان هذا المستوى من الاغانی كان قد اضطر سيد درويش ‏ قبل 
سنوات من وفاته - الى أن يجاريه عندما لحن وغنی الاستيك 
فوق صدرك یضوی و یا انا يا انت يا واد يا ماطاط ! 


وهذا الستوی من de Mall‏ هو ااذی اضطر سید درويش ایضا 
آن بلح منذ سنوات روایات كشكش يدالتى کان نجیب‌الریحائی 
یقوم ببطولتها 


am OF = 


ام كلتوم مع بافة زهر 
.. فى Op‏ منزلها. 


هنا بالضبط بقرل تو 
کان الاقبال علی کشکش 
یکن سر رواجه فی ا 
الشقراوات الاجنبیات | 


لکل من ھب ودب فملان اسار والحانات وقاعات اللیل 
وكان الشباب من الوارئین يقبلون على تلك الحال جمیها لصاحبة 
القت تخر الابل < وکان الواحد منم تفي الرواية الواحدة 
للريحانى کل ليلة , لا حبا فی الرواية نفسها - التی سبق ١‏ 
شاهدها مرات - ولکن من أجل سیقان الفتیات 

حسنا 

هذه هی السنة التى قررت Gad‏ 1م کلثوم أن تستقر بالقاهرة ٠‏ 
وهذا هو نوع من الجمهور الذی تشهده مسارح ومقاهی القاهرة 
سنة ۱۹۲٦۲‏ ۰ 

فل تكتاز' كم کلف هذا التوع هورا ليا غل تفن له 
هنا تخاقش علا انا واحدة سجوريا ؟ 

هل تفعل ام كلثوم كذلك ؟ 

نعوى الى مذكرات ام كلثوم 


- ١٢٣٥ ے‎ 


CSO 


SEE‏ و یپ ہہ ام 


7 کے ک 
9 ۴ و KOKO‏ 


« لیس مهما أن أكون مطربة من الارجة 
SIGN‏ « ا مھم ال أبقى فى الدرجة الثالثة12 ٠٠١‏ 


pgs ام‎ 


ین القاهرة عندما بدانا نستقر فیها سنة٦۱۹۲‏ کالریخ فی 
كل شیء فیها نکتشفه پول مرة٠‏ کل شیء فیها مختلف 

عما رایناه من قبل 5 البیوت مختلف4 سرب سین 
السهرات مختلفة الناس مختلفون والجمهور مختلف 

فى الريف. كان صاحب الفرح يأتى الينا مباشرة ‏ الى أبى — 
للاتفاق على الغناء 

ولكن فى القاهرة لابه من وجود متعهد الحفلات 

ان المتعهد هو الذى يتقق مع الجمهور من ناحية ثم هوالذى 


يتفق مع المطرب أو المطربة من ناحية اخری ويعد له مكان 
الغناء « ویتولی الد al Jule‏ ہیں الجمهور 


وفی البداية ae‏ گرا التعامل مع متعھدی الحفلات 


القاهرة يتطلب صقات ے ب | النظر ١بی‏ کرجل ریفی 
ومنظری BLES‏ صغيرة با والبالطو ‏ يظهر أن 


هذا كان يغرى متعهدی الحفلات احیانا بالضحك علینا 

فى البداية مثلا کان صدیق احمه متتهد الحفلات بحضر فی 
الصباح حر مع أبى علی اجر الغناء ٠‏ ۰ الاتفاق یقضی ou‏ يدفع 
لی سيعة چند جنيهات * 

وعندما نذهت الى صالة الخناء فی السےاء فان صدیق 
احمد کان بدخلنا الى السرح لنجلس خلف الستارة نستعد ٠‏ 
lous‏ صدیق احمد فی الشکوی لابی قائلا یا خسارة ! مفيش 
جمهور ! شوف الصالة فاضية ازاى ؟! 
يحضرنا قبل موعد الجمهرر بساعة أو بساعتين ! 


~o = 


والحل ؟! 

كان الحل ینتهی دائما بنجاح التعهد فى تخفيض الاجر التفق 
عليه من قبل فی الصباح ۰ فبدلا من سبعة جنيهات يصبح الاجر 
خمسة أو أريعة جنیھات ! 

ویوافق ابی بحسن نية بینما القعهد یتمتم بصوت مسموع 
ربنا يسهل بقی وما اخسرشی اکثر من کده !! 

وعندما تبدا فى الغناء بعد ساعه أو ساعتين عندما یفتح 
الستار * 5 نفاجا بان الصالة قد أصيحت مزدحمة بالجمهور الذى 
لا یجد مكانا ! 

ونبحث عن المتعهد فنجده قفص ملح وداب ۲ 
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على أن هذه الشکلة بدات تختفی عندما بدا اہی Gad‏ فشیئا 
یکتسب الخبرة فى التغامل مع ,متعهدی الجفلات بحيث لاننخدع 
عنهم بهذه السهولة 

(LEN ola‏ مع اانههدد 

مع الجمهور | نفسه = 

دلا نی ی شه ٠‏ يسهر Sa‏ ويسكر ! 
a‏ یعنی لزوم لت ! 

لهذا السبب فان موجة الطقاطيق الخفیفة — الخليعة غالبا ب 
هى التى كانت رائجة فی تلك الايام ! 

لم يكن هذا لوننا كنت ما ازال اغنی الدائح النبویة 
والقصائد واصمم علی التمسك Lage‏ 5 

ولکن هذا التصمیم خلق لى مشاكل كثيرة فى القاهرة 

أذكر أننى كنت فى احدی اللیالی - ستنة ۱۹۲٦۲‏ أغنى فی 
کازینو البوسفور 

ان کازینو البوسقور کان يقم فى میدان الحطة - میدان باب 
الحدید حالیا - بالقاهرة وکان رسم الدخول للسهر فی الکازینو 


خمسة قروش ۰ 


لتحل محلها مشاکل آخری 


فى تلك الليلة بدات اغنی - كالعادة ‏ فی الساعة العاشرة 
مساء 

ولم تكن هناك الات تصاحينى فى الغناء > كان افراد التخت 
والبالطو الازيق وأغنى المدائح النبوية والقصائد 
يسمع او يبصر 

وبعد Udi‏ بدا أفرادالجمهور يطلبون منى أن اتوقف عن الغناء 
وان اغنی لهم الاغانی السائدة فى تلك الفترة آغانی خليعة 

ان الاغانى المنثشرة فى تلك الفترة كانت فى منتهى الخلاعة 
الى ترجه أن اقنية و بعد المشنا glk‏ الهذار والقرذنةء 
مثلا تعتبر أغتية غير خلیسة بمقاییس تلك الايام ! وكان من 

الهم طب منى مژلاء الآفراد من الجمهور ان اغنی شیئا 


آخر Yor‏ من قصيدة + ن! أوسله رحمة 
ورفضت 2 


استمررت فى الث کا تی 

فى هذه اللحظة بدات تعلو الصتوات انقس الافراد من الجمھور 
لکی ترغمنی على الا استمر ۰۰ 

بعد قليل بداوا يصفرون لقاطعة. غنائی 

ومرة آخری استمررت فی الغناء 

ولكن المسالة لم تقف عند هذا الحد لقد وقف افراد متهم 


‘cals‏ السالة ھی أن القادم الى الکازینو فى هذا الساء 


اسمن 
وهو یفلم ایضا لون الغناء الذى سيسمعه فهو اللون الذى 
كنت أقدمة ۰۰ 


س۹٢‏ ہے 


انور وجدی ,. االذی اشٹرلا مع و 22 
و 


بطولة فيلم ( فاطية ) فى E:‏ 
أقامتها نقابة السینمائین 1 
ويعلم ان الاغاتي | R‏ کک اخرى تضنى 


فما معنى هذا الصقير ۰۰؟! 

امهم اننی لحظتها ثرت عندما هجموا علی‌السرح يحاولون 
اغلاق الستار rae‏ 

فی الو eal‏ اننی شتمت هؤلاء الافراد من الجمهور 

ولم انتيه الا وایی يصفعنى بيده ۰۰1 

کانت اول مره أتلقى فيها مثل هذه الصفعة من آبی . اول مرة 
یصفعنی فیها امام الجمهور ۰۰ 

ویکیت !۰۰ 

بكيت gE‏ على حن وابی بطم ذلك 

ee‏ سو عمق يضما" لله كان اق ی اراك 
ہر denne‏ مار میں پا وی کا 
اعینهم وهم يهجمون على السرح متجهين تدوى 


a AV ے‎ 


وخٹی ١بی‏ أن یحدث لی مکروه خٹی ان td $e‏ هی لاء 
الافرات السکاری > قتطوع بمعاقيتى عتھم كمااتثه اراد أن 
دلقننى درسا فى الادب ! فمھما كانت الظروف لا یجوز لی ان 
اشتم foal,‏ من الجمهور لا يجوز لن أن اتفوه دلفظ ناب 
واحد ۰ حتى ولو كان معی Gall‏ فی ذلك oe‏ 


و 
انسحبت من المسرح فى تلك الليلة أجر دموعی ۰۰۱ 
kkk‏ 

والواقع أن هذا النوع من الجمهور لم يكن یقتصر وجوده 
على القاهرة كان laa‏ النوع موجودا فی كل مكان معنی 
ذلك أن مقاومة تيار الاغانی الخليعة لیس سهلا ولا حقی 
ممکنا دائما وریما کان جزءا کبیرا من الجهود الذی wil‏ فى 
البداية موجها لقاومه اغراء الهبوط الى الستوی الساند من 
الاغانى الخليعة 


وفی‌البداية لم يكن يمر شهر ے ولا حتى أسبوع ‏ الا تواجهنی 
مشكلة بسبپ عدم سی ر من الاغانى 

بل ان تصمیمی هذا یکافنی فی احدى الرات ! 

كنت أغنى فی احدی القر ١ا‏ ۱ 

وبالتحدید كانت قرية تقع بجوار dale‏ ميت العامل فی مركز Lal‏ 
بممافظة الدقهلية pe‏ ہہ 

مکان الغناء هى دوان “Saal‏ دوار واسع الجمهور يملاً 
الدوار من هذا الجمهور وجوه اعرفها من قيلي فلقد كانت 
الرات العديدة التی غنیت فیها من قبل قد بدات تشجم هذا 
اللون من الغناء الذى كنت أقدمه ولکن الى .جات جمهررنا هذا 
كان يوجد النوع الآخر من الجمهور النوع ا الوف ‏ الذى جاء 
يشرب الخمر ويستمع الى اغانی « بعد العشا يحلى الهزار 
والفرقشة » ! كان هذا الجمهور يمثل أقلية بسيطة جدا فی الريف 
۰ ولکنه کان موجودا علی ای حال 

فی تلك اللیله oly‏ آغنی قصيدة سبحان من ارسله رحمة 
لكل من یسمع أو يبصر » 

دقيقة واخری وآخری 

ثم وقف واحد من الجمهور بصیح ايه الغم دہ عایزین 
تفرفش ۰۰۱ 


۵۸ - 


واستمررت فی الخناء ٠!‏ 
ولکن نفس الشخص ule‏ لیقف من جدید : عایزین نفرفش 
عايزين شویة مياعة ۰۰ شوية مواويل ۰۰ غنى لنا ياليل ياعين ! 

ولم التفت اليه مازلت مستمرة فى الخناء 

ولکنه استمر فى مقاطعته لی 

وعندها اول ase‏ آخن سن اتور ان سكترة تکهرب الوقت:! 
لقد وقف اارجل المخمور وسط الدوار واخرج من dara‏ مسدسا 
ولوح به فى الهواء مهددا ۰۰۱ 

قال الرجل مهددا الجمهور بالمسدس ! اللی مش عاجبه 
یطع بره ost‏ 


على الکر اسی با 25 ذاب ! 

ويبدى أن هذا الرجل' سطوة فى القرية دون أن 
ندری لقد اكتشفنا و ۳ شی اتید موث ا 
النفوذ فی أى قرية ٠-٠!‏ 

ااهم - صمم این العمدة پمسدیه على Gl‏ آغنی له ما يريد 

وصممت على الا اغنی سوی ما آريد ۰۰ 

وتوزعت نظرات أبى بين وجه ابن العمدة وبين مسدسه 
وہینی ! 

قال له ابی معلهش یااینی هدی نفسك !۰۰ 

ورد ابن العمدة لازم تغتی ياليل ياعين لازم تعمل لنا شوية 

فقال له آبی فرفشة ابه با'ينى يس وانت شایل GE‏ المسدس ! 

هو کله !۰۰ 

قال آبی حاضر با ابنی حتفنی حتفتى كل اللی انت 
عايزه » يس هدی نفسك ۰۰ غنی له ياينتى آمرنا لله 

وصممت على الا أغنى ۶ 
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ولکن تصمیمی کان عن عناد ۰۰ وعن ایمان 

tn,‏ السدس يتململ فى يد الرجل وهو يقول بکلمات تلاعبت 
بها الخس : یعنی مابتختیش ؟! 

ورد آبی بسرعة حتغنی يا ابنی اصبر علیپا بس 
صيرك sel ab‏ 

و 

أنقذتنا عناية الله 
مجاورة للقرية جام فی هذه الليلة لیسیٹی بالصيفة ۰۰ شیا 
علم فى طريق عودته أننى اغتی: هذه الليلة فى تلك القرية 

وك يكن ابن تشه الخ اا آلا بعد ان خف مت 


المسدس واوسعه ضربا ٠٠١!‏ 
a‏ 


واعود الى القاهرة ۳ 

ان الجمهور الخمود © 6۱63 ۳ ولكنه كان اغلبية 
لا تدری من این بدات » هل العيب فى مستوی الاغانی ام فی 
انتشار نوع معين من الجمهور ۰۰ 

وعلی ا حال غلقد كان الدرس الذى خرجت به ميكزا فى ال 
يكون Yea‏ وبشرط الا اتی والستری الذى ارت با 
الغناء 

that‏ فشيئا بدا حظی يتحول 

فی الواقع ان رصیدی السابق من الشقاء والتعب فی الریف بدا 
یلیم م كبرت اتقرى نها فحتى كلك الفتره له اکن وك امتیدت 
معروفة بشكل حاسم فى مدينة القاهرة كان رصیدی كله فى 
الریف لقد غنيت فى مئات من القرى والكفور والنجوع والمدن 


٩ = 


الصغيرة ء بحيث آصبح الجمپور الذی یعرفنی جمهورا آخر غير 
الذی تعرفه لیالی القاهرة 
kkk‏ 

ان هذه الظاهرة سببت الحيرة لشرکات تسجيل الاسطوانات 

ان اول أسطوانة سجلتها كانت اغتية « مالی فتنت بلحظك 
الفتاك »عه اغنية لحنها لی احمد صیری النجریدی وسجلتها 
فی شرکه اسطو انات « صوت سيده » بالقاهرة ان الشركة سجلت 
لى هذه الاسطوانة وهی تقدر مقدما نها صفقة خاسرة لهذا 
لم اتقاض من الشركة اکثر من ثمانية جنیهات ھی کل 
مستحقاتى عن حقوق تسجيل الاسظرانه 
ثم فوجثت الشركة بأنها حققت فى الاسطوانة ارباحا ضخمة 
مع أن شمن الاسطوائة كان عشرة قروش ! 

كيف حدث ذلك ؟.انتی لم OSI‏ مَعَرَوفة بعد لجمهور القاهرة 

فمن هر —— تلك الاسطو انة ۳ 

كانت السالة ببساطة( هى انث الآتميزن عن مطریات القاهرة 
بالجمهور الذى يعرفنى BRIG‏ ندما ياتى واحد من هذا 
الجمهور الى القاهرة فمن الطبيعى أنه سيشترى اسطوانة للمطرية 
التى سمعها ورآها | وائه لم تكن هناك اذاعة بعد ولم تكن 
مطربات القاهرة الشهورات فى ذلك ارقت يذهبن الى الريف 
لم يكن الاعجاب بصوتی اذن هو سبب رواج الاسطوانة ء ولكنه كان 
مجرد حب الاستطلاع ٠‏ 
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وشيئًا فشیئا بدأ رصیدی يزداد من جمهور القاهرة ‏ وبدات 
شرکات الاسطوانات تضاعف اجری عن کل سطوانة ولکن 
السالة لم تكن بدا بمثل السهولة التی اکتب بها الآن كانت هناك 
منافسة ء وهی منافسة حادة غالبا ۰۰ ولم اکن اعرف بعد احدا 
من كتاب صحف القاهرة ومع ذلك فان موقف الصحف والجلات 
فى هذه المنافسة كان یختلف ۰۰ 

أذكر أنه فى مایو سنة ۱۹۲٦‏ نشرت احدی الجلات تعليقا يقول 
« للسيدة منيرة الهدية انصار وللانسة آم کلثوم انصار ۰۰ وكل 


داك 


فیلم( سلامة ) منافلام 
ام کلثوم الاولی . 


من ااطرفین يدعى أن صاحبته هی ذات الصوت الاجمل ولکن ٠‏ 
من هو الحکم الذی یحکم بالاولوية لهذه ای تلك ؟ هو الجمهور 
ولا شك والان اسمع تدفع شركة بیضافون للسيدة منيرة 
الهدية أربعين جنیها مقابل کل اسطوانة تملاها السيدة ۰۰ وتدفع 
شركة اسطوانات « صوت سیده » للانسة ام کلثوم خمسین جنیها 
مقابل کل اسطوانة تملاها الانسة !۰۰ ومعنی هذا أن اقبال 
اسطوانات السيدة متيرة ولهذ! تجد اسطوانات الانمسة اغلی 
ثمنا من اسطوانات السيدة > 

انتهت كلمات الجلة انها بلا شك تعطی صورة عن تلك الفترة 
من سنة ۱۹۲٦‏ 


= ۹۲ = 


فيكم (ودامم Plone‏ 


ولكن 

نفس المجلة ! 
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ان المنافسة الغنائية فى سنة ۱۹۲٦١‏ كانت قد تبلورت بحيث 
ترکزت فی النهاية بين منيرة الهدية وفتحية احمد وہینی 

وقد ارادت الجلة المذكورة — هكذا alli‏ ب أن تصل الى رای 
قاطع فى هذه النافسة قالت الجلة « ثارت فى الایام الاخيرة 
فنا واعذب نفمة واسمی روحا وادق تصویر | الخ قکتب 


¬ ۹۳ 


کاتب فی ( البلاغ ) فی هذا الوضوع GU pliy‏ فی (الاھرام) 
وثالث فى «السياسة» ۰۰ وكان مدار کل هذه القالات هو السيدة 
قتحية احمد والقارنة بینها وبين الآنسة ام کلثوم والخروج من هذه 
القارنة بتفضیل الاولی على الثانية ١‏ وتعرض البعض للسيدة 
منيرة الهدية ولم سعترع ترجة الامتیان gall‏ نالتها فى باراد الفناء 
السرحی ( اجرتها وزارة الاشفال ) فقام ووضعها هى آیضا على 
الشرحة اما سوی هولاء fla‏ السیدات تعيمة الصرية وتوحيدة 
وفاطمة سری وفاطمة قدری فلم یعرض لهن احد بکلمة ولهذا 
راینا ان نقوم باستفتاء حضرات القراء وأن نقصر الاستفتاء على 
هوّلاء الطربات الثلاث اللاتى يدور حولهن الأخذ والرد وهن 


ہ وموضوع الاستفتاء هر 

« اولا من هی الاجمل صوتا ہین هؤلاء الطربات الثلاث 

فیا بوم ا ی اک خخ سو اما 
و ( يؤثر فيك ) معناها هنا (ايشجيك ( 

LIE «‏ من هى SSH!‏ اقا بقن الغناء 


٭ Lal,‏ اذا فرضنا amiga)‏ الطر الثلاث كن يغنين فى ليلة 
واحدة فى أماكن مختلفة . فاپهن تفذ أن تذهب لسماعها a‏ 


هذا مانشرته الجله سر | 

وقی الاسبوح التالی مباشرة قامت بنشر النتيجة 

كانت النتيجة  LS‏ نشرتها الجلة - هی أن ترتیبالطربات هو 

أولا فتحية أحمد 

ثانيا منیرۃ المهدية 

ثالثا ام کلثوم ! 

ومهما كانت الدوافع وقتها وراء اخراج النتيجة بهذا الشكل 
الا أننى ة قى الواقع صدمت من سيطرة الصداقات الشخصية على 
الصحفیین + التصلیّ بالوسط الفنی 

لم اکن اخلط oa‏ الکتات ای الصعفبيق. لم اکن Hiatal‏ 
بتطویر صوتی وغنائی مازال هذا رایی الى الیوم برغم 
ااصعویات التى خلقها هذا الاسلوب امامی 


= 


ولکن الهم آننی اعتبرت أن النتيجة التی نشرتها المجلة صحيحة ˆ 
فلتعتيرتى الجلة مطربة من الدرجة الثالتة ایهم ولکن الهم 
هو الا ابقی فی الدرجة الثالثة ! 

ان مثل هذه الاشیاء کان من المکن أن تکون بالنسبة لی حافزا 
على الیاس بحیث أن اعود الى الریف من جدید 

وکان من المکن أن تکون حافزا لی على بذل مزید من الجهود 
بحیث ابقی واستمر وأعمل 

وهذا ما حدث 


وفعلا 

لم یمض وقت طويل قبل أن اقرا اول مقال أمين عنى كتبه صاحبه 
قبل أن یرانی 

لقد فشر المقال وقتها ف ( السياسة ) وكان کاتبه 


الشيخ مصطفی عبد GIN‏ , 

هذا هو اول مقال SM GM‏ الفنية ومازلت 
حتى اليوم أشعر نحوه بوفاه بالغ" ١‏ 

ولم تمض فترة أخرى ختل كنت قد بدأت فعلا التقى بحظى 

لقد بدأ حظى يتحول مع آغنية « ان كنت أسامح وانسی الأسية » 

ولكن سعادتى ole‏ تتضاعف بعد ذلك بعدة سنوات عندما كنت 
بالاسكندرية جالسة فى کازینو بالشاطبی امام الکازینو TALS‏ 

ھی هذا المساء لم أصدق أذنى ! لقد سمعت مطربة تغنى فى 
الكباريه قصيدة أبا الزهراء ! 

ليلتها ‏ لم انم حتى الصباح ! 

أبا الزهراء قد جاوزت قدری © حتى فى كباريه ! تطور 
لا يمكن تقديره فى رأيى بأى مبلغ من الال ۰۰۱ 


= ۹۵ے 


۰ یه‎ Cy Se 0ك د‎ CON a 


AA) 


ه اضطررت الى الغتاء آربع ساعات٠٠‏ 
دون أن يسمعنى أحد غير مائتی 
کرسی ‏ كراسى لا يجلس عليها فرد 
واحد ٠‏ *كراسى سمعتنى فى صمت بلیغ ! » 

( ام كلثوم » 


مود ین أمى سيدة بسيطة جدا ! 

۳ لم تكن تعرف انقراءة او الکتاپة كم تكن متعلمة 
ولكنها كانت مثالا للسيدة التى تعرف كيف تقوم بواجبها نحو 
زوجها ونحى أولادها 

لهذا لم يتزوج أبى غيرها ! 

ولم تكن هذه عادة مألوفة فى الريف ء ولا حتى فى أسرتى نفسها 

ولكن أبى كان يقدر فى أمىحكمتها ويساطتها وتفانيها فى تربيتنا 

لقد تعلمت منها التواضع 

وتعلمت منها الصا مر 

Galas‏ متها و اشم 

كنا 3 فى FPG‏ مع ١بی‏ وهی نودی 
الصلاۃ 

دام ترما فى مرة "1 991 

ولم نسمعها تناديه بفیر « ياشيخ ابراهیم » 

وکانت آمی تساعد ٦بی JS‏ ماتستطیم بل أن ابی عجز مرة 
عن أن يجد نقودا تکفی لشر اء « abs‏ ذرة « مش کلة ولکن 
مى نهضت لتجمم کل مصاغها وتعطیه لأبى حتی یشتری لنا الذرة 
فتجد ما ناکله ۰۰ و - یادوب كان شمن الصاغ یکفی لشراء 
ibs‏ الذرة ! 

لم تكن آمی تهتم بالنقود. Go‏ عندما بدانا نستقر فى القاهرة 
وندخر یٹوم كانت تقول أن النقود تفسد ! 


-۹۸۔-۔ 


وفى كل مرة كنت أسافر فیها مع آبی للغناء كانت تكرر له تقس 
الحاضرة والنبى ياشيخ ابراهيم تاخد بانك من البنت 
اوعی حد یقول لك هاتها نسم عدیها فی البیت وتوافق أوعى 
تسیبھا لوحدها خلی عينك علیها آو لاد الحرام كتير » ! 

وعندما Lin‏ نستقر فی القاهرة لم تكن تنام الا بعد عودتی من 
الغتاء فى الفجر 

kkk 

وامی كانت بسيطة فی فهمها لوسائل التربية ء کنا صغارا اشقیاء 
أثا ial,‏ واخی 35 بحيث لا يمر دوم دون أن ذلعب بادوات التزل 
puted‏ بعضها أحيانا 


ولكن أمى كانت تقول لنا اللى یکسر tale‏ وييجى یقرل 
لى ae,‏ افم + ؟ 


وكانت تقول لنا 
يخليه وش حمار » ! 


KKK 
! ولكنى فی مرة حأولت ان اصرق | ام‎ 


نع نکن فان ا اک رترية ای اا 
فى مركز السنبلاوین ثم مر فی القرية رجل يبيع غزل البنات ۰۰ 


وتسابق اطفال القرية الى الرجل لشراء غزل البنات 
وزاغت عینی ارید غزل البنات ! 


ودخلت الى المنزل ومددت يدى الى جيب أحد اتواب أمى 
فوجدت فيه نصف فرتك ۰۰ 


اخذت نصف الفرنك وخرجت أجرى الى بائع غزل البنات 
شم توقفت عن الجرى فجاة 
تحسست وجهى تذكرت أن ال سيحول وجهى الى وجه 


وعدت الى المنزل ثم أعدت النصف فرنك الى مکانه. -وخرجت 
دق جدید اتفرع على الاطفال وم يترون خرن ابات 

ولكن منظر غزل البنات اغرانی من جدید باعادة اللعاولة 
عدت الى النزل لاجد آمی قد عادت من الخارج 

فى هذه اللحظة لم أتنبه الا وأنا أعترف لها بكل مافعلت 

استمعت أمى الى اعترافى بارتياح كبير وهی تقول الحمد لله 


قالتها كما لى كانت قد أنقذت وجهى فعلا من التحول الى وجه 
حمار fee‏ 


ثم أعطتنى هی النصف فرنك لاشتری منه غزل البنات 
kkk‏ 
وکانت آمی تحب شهر رمضان جدا ‏ وطوال الشهر لم نکن 
وعندما أصبح لنا منزلنا الخ فى القاهرة كانت ترقض أن 
تقوم « الشغالات » بخدمتتا 0 الافطار ٠-كانتتصم‏ 
على أن نجلس جمیعا — ac oo‏ — لتناول الاقطار معا ٠‏ 
دكاتت تربی او اد دی ` eT‏ 


وطوال ا كانت تطعا mn 5 TE On‏ 000 


وكانت ترفض أن تغتاب أحدا أو تتکلم عن sal‏ بسوء 
فی الواقم انها سيدة alk‏ 
فیفضلها ہق سس سو الى ایام سعيدة 


معن جو فقيرة ی ایام غنية oe,‏ 
aaa‏ ن فی آذهان poll a E‏ 


بالعروسة الحلاوة بالجنیه العيدية 

ولكنى عندما أتذكر طفولتی تقفز الى ذهنى أشباء كثيرة البرد 
المطرء الفقر » الطرحة السوداء الشاى الثقيل » الجين القریش. 
الثروة التى كانت قرشا . العظام التى كانت لحما الركوية التی 
كانت حمارا الحثان الذى كان ابی الرحمة التى كانت أمى ۰ 


یی 


أتذكر أبى — رحمه الله — حینما ols‏ یو اجه مشکلته الوحيدة 
كل شهر كيف يوفق بين مرتبه الشهری - الذى كان مجرد عشرين 
قرشا كما قلت من قبل وبين اعباء اسرة كاملة أصفرها أخى 
خالد وانا وعندما اسخلنی ابی الكتاب كانت الشكلة هى من 
این Gh‏ بالقرش الصاغ الذى كان يجب أن يدفعه كل أسبوع 
لققى الكتاب 

أتذكر هذا كله عندما أتذكر طفولتی اتذكر اياما فقيرة بسعادة» 

شقية ۴ 

تمع یر il fa‏ اک ترکرت جاتن سی فة اهيا 

لقد كانت الاسئلة الثلائة التى تشغلنى فی JS‏ لحظة من تلك 
الايام ھی 

أولا - هل gal‏ طعاما ؟ 

1 د هل جد ,ماري‎ Lele 


ثالثا ‏ هل اغثی ٩‏ 


فى تلك الایام کان eos‏ ال ا ده الاسئلة 
الثلاثة حیاتی نفسها كانت جصيلة لقلك الاسئلة الثلاثة عندما 
كنت اعمل اکل اناما اقرا EN,‏ | ارکب اشتری 
اسافر أسمع . اتعلم ۰۰ فان اھڈا كله كان يتم بهدف واحد 
أن أغنى بطريقة افضل ۰ ان افهع فى وقبتِ Jil‏ أن انقل عواطفی 
لستمعی بشکل أرق ۰۰ 

كانت هذه هی pila‏ منك الیوم الذی بدات اتعلم فيه الفناء 
وعمرى خمس سنوات الى اليوم الذى بدات فيه التقى باعجاب 
الجمهور 

على اننی وراء كل نجاح حققته ٠‏ كنت اتذكر دائما شخصا واحدا 
هو صاحب الفضل فيه ٠‏ 

هذا الشخص هو ابی ! 

كان أبى رجلا فقير الثقافة + معدم الثروة ولكنه اعطانی 
أكبر ثروة ۰ أعطائى حنانه اعطانی اهتمامه اعطانی اصراره 
على ان انجح ۰۰ وان اتعب قبل ان انجع ٠‏ 

ان ابی علمنی درساهاما علعنی أن النجاح - وليس ثمن 
النجاح - هو الهم 


- الا 


آخر صورة Qual‏ 
عبد السلام التابلمی 
التقطت له فى حفل 
لتكريم ام كلثوم 


ولقد تعلمت ه ۳ ,8 غير مجرد الفناء ! 

كان أبى بتمسك : 7 ا = فى الواقم أن ضمیره 
كان قى حالة ه 41 ] ا هذه 
اضظررت مرة الى فتاه gin ab‏ تام بلا جمهور ! اضطررت 
الى الغناء awl‏ ساعات دون ان یسمعنی احد غير مائتى 
كرسى كراسى لا يجلس عليها فرد واحد كراسى ظلت تسمعنی 
لمدة اربعم ساعات فى صمت بليغ ! 

حدث هذا فى سنواتی الغنائية المبكرة فى الريف 

لقد اتفق صاحب الفرح مع !بی على ان اذهب الى الفناء فى 
قريته بمركز السنبلاوين ۰ واعطی لأبى اجری عن الفناء خمسين 
قرشا 

وفى الليلة المحددة ركبت الحمار سبع ساعات قبل أن اصل 
الى القرية 

وعندها دخلنا القرية وجدنا السرادق معدا والكلوبات مضاءة 

ولكن بلا جمهور ! 


=<V¥ ے‎ 


لم يكن هناك شخص daly‏ ولا - حتى  pale‏ القرح 
لقد تصادف ان الجو فی تلك الليلة كان فى منتهی البرد ليلة 
من لیالی شهر مشیر !۰۰ وفضل الناس الا يفادروا بيوتهم 
ه حیسمعوا مين یعنی ؟! pile‏ عبد الحی ٠٠‏ والا عبد اللطيف 


! ؟‎ > Gull 
وذهب ابی الى صاحب الفرح ليعيد اليه الخمسین قرشا‎ 
الفرح رفض قان لأبى یاسیدی کانها‎ Gale ولکن‎ 
! زكاة » ! قالپا وانصرف‎ 

واسقط فی یدی 
ماذا افعل ؟! 


t 


وکان رد بی لازم تغنی 
ہے اغنی لین §1 


ے مش مهم 
(pel‏ له ٠‏ 
- برضه مش مهم لازم نغتی وندی واجبنا ! 
وقلا MisrFone ٠+٤‏ 


وقفت اٴغنی فى هذا الحفل دون أن یسمعنی احد ! 
ولکتها كانت ليلة ممتعة ! انها الليلة الوحيدة التی غنيت افيا 
بالریف ۰۰ دون أن تقاطع الخناقات غناءنا ! 
ساعة غناء ‏ كما كانت العادة ‏ أصيحت الليلة غناء فقط 


ولكن يلا جمهور !! 
kkk‏ 


وكان آبی بسيطا فی حرصه على اعطائى مظهر الطربة الکبيرة 
۰ وانا غير مشهورة بعد ! 


a VO = 


فبعد سنوات من مطلع حياتى الفنائية استطعنا أن نستبدل 
برکوپ الحمیر رکوب القطارات 2-5 فى سفرنا للفناء بالقرى والمدن 
الصفرة 

ولكننا كنا مانزال نركب بالدرجة الثالثة فى القطار 
أبى یصر على ان تغادر مكاننا فى الدرجة الثالثة ٠٠‏ وننزل الى 
خارجين من باب الدرجة الثالثة فیتصوروا آننی مطربة صغيرة ! 

xkk« 

وعندما جئنا الى القاهرة Syl‏ مرة pol‏ على أن نسکن فی فندق 
جوردون هاوس بشارع قوّاد فندق غال ويصر على أن یأتی 
ul‏ الطعام جاهزا من محل سان جیمس» الذی کان من اغلی 


محلات القاهرة 

فى الواقم أن ابی كانت تدفعه فكرة رئيسية وهی الحرص 
على اسن عل سا ہر که ين عر 
دخلنا 


فعندما كنا نسافر الى “الاشتكندرية ناء ‏ بعد سنوات طويلة 
من عملى - كان أك ل ايك الوقت هو خمسة 
عشر جنيها 

وفى اليوم السابق على السفر 10 ابى يأخذنى الى محلات 
« هانى » بالاسكندرية لكى أشترى فساتين جديدة يكل الخمسة 
عشر جنیها ثم يدفم بعد ذلك اجر السفر الى الاسكندرية من 
جییه ! 

وعندما انتقلنا من السكن فى شارع قوله بحی عابدین فى 
القاهرة اصر Aces he‏ شقه شقة فاحرہ معمارة بهلر فى 
طیاخا لاعداد الطعام شقة alle‏ ارا 9:3۳ 9و 
جنیها وهو مبلغ مرتفع جدا فى ذلك الوقت » ویمثل عبثا مالیا 


xk x‏ عاو 
وكان والدى واسع الافق بعيد النظر رغم تفلیمه الحدود الذى 
قتصر على تعلم القرآن وترتیله وبعض التدریبات التى كان 


“ولاس 


بفطرته يصر على أن أقوم بها تبینت فیما بعد انها تطبق فی 
مدارس الكونسرفاتوار الحديثة 
فمثلا 


منها Wis‏ مشروب عبارة عن خليط من البيض النىء وسكر 
النبات واللبن الساخن 

وكان يصر على أن انام مبکرا وأستيقظ مبکرا ‏ فى الايام 
التى لا يكون عندی فیها غناء 

وكان یصر على أن أمارس يوميا بعض الالعاب الرياضية 
اللازمة لتوسيع الصدر واطالة الائفاس ۰ لقد احضر لى مثلا 
» صاندو » بسك واحد فى السنة الاولى ثم سلكين فى السنة 
الثانية ثم ثلاثة ‏ وهكذا 

ولذلك فان كتفى الآن#أعورضح سن 7#ااشقاس, العادى لجسمى 


وكان ابی لا يالى جهدا فی قول 
فبمجرد أن بدانا نستقر آفلى القاهرة » وبدانا نقيم فى شارع قوله 
بحى عابدين احضر لی SII‏ اگنود رحمی لكى يعلمذ 


المزف على العود ۰ وکان أبى يطلب مته أيضا أن یدربنی على 
غناء اکبر عدد ممكن من التواشيخ ۰۰ لكى اغنیها بل لكى 
تکون أرشيفا Like‏ احتفظ به فى عقلی 

وکان محمود رحمی یظل یدربنی طوال النهار فی حضور ابی ٠‏ 
وکان ١بی‏ يدفع له ثلاثة جنیهات کل شهر وهو عبلغ مرتفع 
بمقاییس تلك الایام 

وکنت حتی تلك الفترة ما ازال اغنی Ll,‏ ارتدی العقال ! 

وكان أبى هو صاحب فكرة ارتدائى العقال عندما بدات أغنى 
فى الريف ٠‏ 

كان بری أولا أن العقال زی جاد يناسب ما كنت اغنيه من 
القصائد والدائح النبوية 

ويرى ثانیا أن منظر فتاة تفنى لیس منظرا مالوفا فی الريف 


= VO ت‎ 


ام كلثوم. افع احمد 
علام ل فيلم < وداد 


ضرورية عندما بدات استقر فى 
القاهرة لان منظر فتاة تفنى کان شیئا مالوفا فی القاهرة 


wis‏ كان أول من تحمس عندما فكرت ةف فى ااتخلی عن الفناء 

التخت القديم واستبداله بالفناء على الات الوسيقية ۰ فحتی 
سنة ۱۹۲٦‏ ء لم تكن هناك موسيقى تصاحبنی فی الغناء كان 
يفف معى على المسرح أربعة ففط فى زى الشایخ منهم أبى 

وكانت هذه الطريقة لها معجبوها الذين یتزایدون كل يوم 

رلکٹی کنت ازيف قن اتطون 

والأهم من ذلك أننى ارید أن اتطور بارادتی قبل أن أكون 
مرغمة علی التطور 

oli,‏ لأبى اننى آفکر فى الفناء على الآلات الموسيقية 


أن تكون السادة تطورا والسسلام Lally‏ يجب أن یکون هذا 
التطور قویا لا يريد أن يصاحبنى « تخت » موسيقى والسلام 

وانما الا يكون هذا التخت مماتلا لتخت العوالم ! 

لقد بدات أغنى بمصاحية اا لأول :201 
۷ اکتوبر ستة ۱۹۹ وكانت أول أوركسترا موسيقية اتفق 
معها أبى تضم الاساتذة محمد العقاد وهو من [مهر عازفی 

وفى اول ليلة غنيت Yad‏ مع الاوركسترا نجحت التجربة تجاحا 
مائلا ٠‏ ودفع لی صديق افندی متعهد الليالى خمسین جنیها عن 
جنيها عن الليلة بعد لك« 

وكان آنی. يدقع اكد اسر على الاستعانة باحسن 
الموسيقيين ٠‏ "> 

كان يدفع لحمد العقاد لاه جنیهاتآونصف جنيه عن الليلة 
الواحدة 5 ولسامی, الو جنيهين _ف جنیه ولحمد 
تسعية هوّلاء الثلاثة 7 ا اساطیں: المولطيقى الشرقية ¢ ° 

فى الواقع أن هذه وغيرها کثیر - كانت تؤكد حقیقة كبيرة 
كنت السھا من آبی وهی اصراره الدائم على أن انجح دائما 

مهما تحملنا من تکالیف pol‏ اره على التطور لا یکفی أن 
یکون هجرد تطور بل من الضروری أن یکون تطورا الى 
الاحسن والا فلا داعی tal‏ 


xX‏ عار عاو 


sal‏ عارضت ابی مرة واحدة عارضته بشدة ولكنها كانت 
الرة الوهيدة” التی .صففتى ig‏ شنفعة ساحتة ود 
ذهبنا الى البنك العقارى 


فى راس ٦بر‏ 
صورة لام كلثوم عند 
الشاطیء الذى اعتادت 
أن تستهم فيه ٠‏ 


كان البنك یب 
الارضص مساحة 
oly‏ الراد قام plas‏ من المنصورة بشراء مائة وثمانية أفدنة 
من الارض العروضة للبيع 
ولکن الارض كانت محملة بدیون كثيرة وهی دیون تعطی 
الداتن حق تتبع الارض فی يد ای مالك لها 


لهذا رجوت ابی الا يشترى الخمسین Glad‏ الا يعد أن یسدد 
الحامی كل الدیون التعلقة بها لان الارض هی التی تضمن 
الوفاء بدیونها ۰۰ 


ولم یتمسك ابی بالشرط الذی طلبته منه 


۷۸ = 


ان آبی شرب نفس القلب مرتين من قبل 

فى مرة اشتری ارضا یاسمی دون أن بشترط وفاء الالك 
الاصلى بالديون المتعلقة. بالارض ٠‏ لقد اكتفى بكلمة شرف من 
امالك ٠‏ 

ان المالك وعد ابی بانه سيدفع الديون خلال عدة آشهر ۰ واعتبر 
ابی أن هذه الكلمة كافية ثم طلب منی توقيع العقد 2 فوقعت ٠‏ 
وقبل ان تمر شهور قليلة . فوجئنا بالحجز على الارض olay‏ 
للديون التى لم يسددها المالك الاول وخسرنا الارض ٠٠‏ والمال 


الذى دفعناه ثمنا للارض 
kkk‏ 
وتکررت هذه الحکايةمنةنانیة,! 


لذلك ٠‏ فعندما اراد unt‏ 3 2 الثالثة ل ان یشتری ارضاء 


صممت فی هذه Boll‏ ثنی قع العقد الا اذا نص على 
مسئولية المالك الاصلی otis‏ : بالتيون 


ان الارض‌التی ضاعت هنا مرقين من قبل كانت اقل من عشرة 
فدادین ۰۰ 


ولکن الارض التی > بعیس فده الرة هی خمسون فدانا 
والاهم من ذلك ہس سو Ce‏ ادخرناه فی عشر 
سنوات مرة آخری فی غمضة عین ٠‏ 

ان الثمن الذی US‏ سندقعه فی الرة الثالثة هذه ۰ كان حصيلة 
عملی وعمل آبی طوال عشر سنوات کاملة حتی سنة ۱۹۲ ۰۰ 
حصيلة کفاح شاق وطویل استمر طوال السنوات البکرة من عملی 
الفنی سنوات اعتز يها ويعد هذا البلغ کان على أن انتظر 
عشر سنوات اخری على الاقل حتی أدخر مبلفا آخر من جدید ٠‏ 

الهم 

استمرت الناقشة تجری بین آبی وبينى فى البنك العقاری 


وقی حضور عدد من الناس من بینهم مالك الارض الذی يعمل 
محامنا gic‏ ااتتبور: 


= قلا 


يدرجة کبيرة 

ولم اتنيه الا وهو یصفعنی بقسوة 

ولم ايك هذه الرة لقد تغلب عنادی على عواطفى 

وقلت لأبى أما الآن Ll‏ بعد هذه الصفعة فاننى لن 
أوقع العقد أبدا الا اذا نص على هذا الشرط ! الآن ٠٠‏ لن 
Gal‏ كلمة شرف من امالك da ol‏ موی شرل متكتوي 


وفعلا e‏ 
اضطر الالك فى النهاية الى توقيع العقد متضمنا الشرط الذی 
اصررت عليه 


و لم یفاتحنی ١بی‏ فى هذا الوضو م الا بعدها بسنة ALAS‏ 
لقد ذهبت الیرم الى بنك فاخبرنی بانه کان سیحجز على 
الارض وفاء لدیونها القده اضطر الالك السایق الى 
أن يقوم بتسدید دیونه ]| 1 الارض ملكا Ul‏ من تاريخ 
الوفاء بالديون(*) ۰ سس . : 


Kk kk 

ان امی وابی هما طاخنا التضتل الاول على فى حياتى 

اما الثالث فهو الشيخ ابو العلا 

لقد تحدثت عن الشیخ ابو العلا من قبل 

ویکفینی أن اقول انه جعلنی لاول مرة آفهم معنی ما أغنيه 
واخی خالد - فی فندق جوردون هاوس كان للفندق شرفة تطل 
على شارع al 5a‏ 

وكان الشيخ ابو الملا يظل يغنى لی فی الشرفة ویدربنی 
على الغناء » طوال الليل ۰ لم يكن يتوقف الا فى الصباح ۰۰ 
عندما يبدا الترام فى السير ! 


() تبرعت ام كلثوم بکل آراضيها لافراد آسرتھا 


A+ 


والعفيعة ah‏ الشية اق الملا لم يعسلل ها ما سفق من 
الشهرة ٠‏ 

كان المتيار السائد وقتها هو تيار الاغانی الخليعة ولم يكن 
70 یک" 


ولکن الشیخ آبو العلا كان يتحمل هذه الصاعب ویضحك 


0 بدا المرض ا 5 سے یسوی 
ولم تختف > تختف ایتسامته 5 عندما اضيب بالشلل 


ولكن الوت كان اگ اق مم فى النهاية رسحب 
منه تلك الابتسامة التى لن أن 

مات الشيخ ابو العلا فى اء Mss‏ نایر سنة ۱۹۲۷ 

لقد کان الشيخ ابو SES‏ والا| فاا لی ولن يقل وفائی 
وامتنانی له عن وفانی لامی ۰۰ واب 

kk x 

عند هذا الحد انتهت مذكرات ام کلثوم من الفصل التالی 
تیدا مذكرات ٠ gal‏ مذکرات « عن » ام کلثوم ولیست منها ‘ 
مذكرات منی عنها 


- ۸۹ = 


ر ر 


ای“ ب“ اھ“ م4 ۾ اھ چ او 


ہے ا ا اھ“ اھ“ و“ لھا 


» التى كانت الارض دنباها 
والسماء حیاتھا والنجوم مستمعیھاء 


ہے کل شک او یلت فلا رش عات ارا 
مساء ante)‏ من منزله 


د هذه ليلتنا الكبيرة هكذا قال لى مدير الفندق قبل 
أن نفادره 
فى صوت خفيض مشیرا تحونا « ۰۰ یا hl‏ دول من roe‏ 
7 ل 
لها 


الاولی o‏ قد اعدت فاص ۳۳۰ المئاسية 

وفى هدا الساء بدات طنط تعبو عن عواطفها نحو ام كلثوم ٠٠‏ 
عواطف تدخرها طنطا لهذه الناسبة منذ زمن طویل مضی ۰ هذا 
واضح من کل هذه الانوار کل هذه الزینات کل هولاء 

مظاهر الفرح والزينة تقود كلها الى مکان واحد الاستاد 
الریاضی هذا هو اضخم تام تملکه طنطا ۰ لهذا اختارته. 
الدينة Lise‏ لحفل ام کلثوم ALU‏ سرادق ۰ ۰ فى الهواء الطلق 

مضی ء منظم واسع خمسة آلاف کس ١‏ 

بعض الکراسی الامامية مازال خاليا٠‏ معظم الکراسی تم شغلها 

الضحكات Gt‏ من الخلف۰ ضحکات يقظة ۰ الجمیم يبدو علیهم 


~Ati = 


أنهم استعدوا مبکرا لهذه الليلة والجمیع يبدو علیهم أنهم 
ناموا عدة ساعات دعد ظهر الیرم استعد ادا للسھر مع ام کلثوم 
الجمیع ظلو | بدریون آنفسهم طو ال النیار 2 الاستماع 

لثم کلثوم طوال اللیل !۰ 

داخل السر ادق یتزاید عدد الداخلين Bay‏ ویقل حجم الضوضاء 
الانسانية ‏ حول الفرقه goles‏ باقات الورد لتحتل مکانها 
فوق السرح 

ومن رکن جانبی خلف الستارة تستطیم ان تری الجمهمور 
ياه كل هذا العدد ؟! 

ان ويليام ليرد كتب فی القرن السادس عشر یقول « مادام 
الغداء طا بهذا الشكل ۰۰ فامنی من کل الرهال ان یتعلموہ > 

معه الحق ! 

ولكن نصف جنير 8 استطیع بصعوبة أن 
آسمع خلفی سیده تقول لتى Leh‏ بالصدفة انت 
فين يا حبیبتی ؟ ايه اله ۲ کا سرب 
مخصوص علشان حفلة سس هی ۶ هىء !! 

4 kk 

بعیدا عن السرح . والجفهور | تسنتطیع أن تری آم كلثوموهى 
ees‏ باب بردي الن: غرفي الخاصۃ egal ag‏ 

ومع ذلك فان عدد | من الجمھور تسلل oll‏ هناك فی انتظار 
۰ أمنية 3 

خلال لحظات کان الجمهور قد تزاحم حول ام کلثوم لین 
ھی ؟ لا أستطيع أن اراها : 

ونظرا لان وجيه أباظة محافظ الدينة قد تنبا بذلك مقدما 
ققد بدا برجو الحمهوز أن يفسح الطریق لحظة ولحظة 
ثم بدا الجمپور يستجيب للرجاء بدا يفك الحزام من حول 
pails 7‏ وبدات ام كلثوم تخترق هذا العضار الجماهیری كما 
لو كان Ula.‏ ن الاسباجيت ٢‏ 


A9 = 


he 


۷ الحب سکاری ‏ مثلنا 


ویعرفها لناس من خلالها ان عمرها كله هو مجموم لیالی 
الخمیس التی غنتها حصيلة فنها كله تنفقها ليلة الخمیس ٠‏ 
فى تلك الليلة یقول لسلنها سرا « اغنى واغنی واغنی۰۰ وآوری 
الخلایق فنی » ۰ من أجل هذه الليلة تعيش ام کلشوم ۰ ان 
الوهبة هى فن تنمية الموهبة وموهبة ام کلثوم تتركز فی ان 
کل شىء فی حیاتها يعمل بهدف تنمية موهبتها التی تبديها فی 
غنائها لیلة الخمیس 
kkk‏ 

قال لی GT‏ سر هذه العلاقة بین‌الجمهور وبين ام كلثوم* 
انها لا تخترع لا GG‏ 5 لا تخلق ٠‏ انها ليست کاتبا 
ولا مؤلفاء ولا علحنا انها مجرد سيدة تفنى ۰ تفثى الحان 
الآخرين وكلمات الآخرين 


-M- 


وقلت له نعم هى سيدة وهی تغنی ولکنها قنانة 
حینما تغنی ساحرة عن ما تکون قنانة ‏ قمة عندما تکون 
ساحرة متواضعة حینما تکون فی القمة انسانة حینما تکون 
متواضعة 

ام كلثوم ھی هذا کله راقبها مثلا وهی تغنى 

ان ام كلثوم حينما تغنی فانها لا تكون مجرد مطربة تقف 
امام ميكروقون فوق مسرح بين جمهور داخل صالة وسط مدينة 

انها تجعل الميكروفون يتراجع والمسرح يهتز والجمهور يقفز 
والدينة تسهر والبلد يرقص والفن يغنى ۰ انها تصنع من صوتها 
بحيث يصبح کل شىء فیهم کالآخر كل واج عدم کی الاخوۃ 
نحن 2 انت » هم › هو , كل شىء يفقد شخصيته ویجد معنی 
جدیدا وعواطف جديدة gal‏ محدودة من الزمن ٠‏ 


ان الستمع یقبل معها TN Qe SURI GI‏ غنائها ‏ رباعیات 


الخیام _ ony » gals lone‏ کاس الطلی قبل أن ۰۰ 
تملا کاس العمر کف yall!‏ ° 
هكذا يطرب معها الجمهور إدعو ٤‏ للاقبال على الحياة 


والتمسك بها الجمهور (Gils‏ 
ومع ذلك 3 اتكاد ol‏ سب er ٦‏ یقتتع الجمهور بٹیء 
طاعتك ۰۰ فاتنی أطمع فى 9 ۴ 


ولقد كان الجمهور مقتنعا بما غنته ام كلثوم فى كل مرة ان 
الجنة , ولكنها عادت بعد قليل تحذر بنصف الجحيم النتيجة: 
خرج الجمھور باذن من بداية القصيدة واذن مع تهایتها 
خرج بعین فی الجنة 2 وعين فی النار بقلب يرغب ۰ وقلب 
— هو نفسه — برجو الفقرة سبحان التواپ الرحیم 

وتستطیم أن تراقب الجمهور بطريقة آخری الجمهور یقفز 
فى بداية عمر الخیام الجمهور یصیح يهتف یصفق 


وفى نهاية القصيدة فان الجمهور مازال یصفق ولکن بعد أن 
جلس على الکراسی انه یصفق انه یتحسر ۰ انه يصفق بحسرة ٠‏ 
kkk‏ 

والجمهورپالنسبة لام کلثرم هو جزء من غنائها أن دوره 
رئيس جدا ٠٠‏ تماما كدون اللحن والؤلف. ESL alls‏ غتاء 
ام کلثوم هو احلی طرب يسمعه هذا الجمھور* وتصفيق الجمهور 
هو احلی اغنية تسمعها ام کلثوم لو لم يوجد هذا الجمهور 
ما كانت ستوجد ام کلثوم ولو لم توجد ام کلثوم ما كان 
سیوجد هذا الجمهور فی الواقم لایمکن تصور ام كلثوم بغير 
هذا الجمهور . ولا هذا الجمهور بغير ام كلثوم الشیء وظله ٠‏ 
الصوت وصداه ۰ الشهیق والزفیر کلاهما یکمل الاخر 
یفس الآخر جزء من الاخر ٠‏ 


هذا الج“ ٠‏ ان ام كلثوم ,تخاول 5 ترضى ذوق کل مستمم- 
بالطبع هى لا تنعل ۰ ا ا آي ینکن مستحيل ومع 
ذلك فھی تحاول + 


ہت ۱ 
ان ام کلثوم - قبل أن تغنی' بلحظات - تتطلع الی‌الجمهور من 
خلف سیت may ol bs‏ فاحخصة a 2 Ge ٠‏ 
انها e E.‏ بشفرة سرية يكلمة بنظرة ٠‏ 
باشارة بهمسة 

كما kk‏ 
وعندما تبدا فی الغناء فانها تبدا فى اطلاق بالونات اختبار 
غنائية اه هنا ۰۰ واه هناك ٭حذف هنا واضافة هناك 
وللحظات قليلة فان ام کلثوم 5 بینما نفنی - Juli‏ الادوار 
مع الجمهور هو يغنى وهی تستمع ! هو - أقصد ‏ يصفق 


a‏ السمام _ : نور وظلام » ايقاع الرقص ھی وهی انت 
من الجمهور REN‏ وهات ٠‏ خذ غناء ٠٠‏ وهات سعادة 
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مرة آخری تستمع ام کلثوم الى التصفیق. انها هنا تحاول 
أن تصبح كالكتشف كل شىء امهامها له معنی ورمز تصيح 
كقبطان سفينة يستدير دائما ليكون مع الريح تصبح كجهاز 
سیموجراف کل هز طرب تسجلها ٠‏ تصبح ككيميائى ! اذا 
کالاطباء الصینیین القدامی تمرف كيف ٹفیسں کل BS‏ قلت" ۷ 

ان ام pls‏ بالنسبة لهذا الجمهور ھی تاریخ انھا تاریخ 
اسلوب كامل فی الوسیقی والفناء 1ئ تاريخ ینتظر 


۹ = 


فى تو . بین الجماهر 
شارعا ae‏ طیه ( تهج ام 


ام pols‏ حتی يطوى فالغناء الفرد ی 
ةا الشكل :+ متا الاسلوت + » بیو الطزيقة ت والطرى 
الفنائى بهذه الالات بهذا التکرار كل هذا كان من 
الفروض أن ينتهى من سنوات طويلة مضت ولكن ام كلثوم 
اضافت ملحقا لهذا الفصل المنتهى فى تاريخ الموسيقى الشرقیة* 
ام كلثوم اعادت الشباب للموسيقى الشرقية ھی نقسها دواء 
للشباب جرعة للشباب هى نفسها اطالت انفاس هذا النوع 
من الغناء بعد أن تقطعت انفاسه منذ زمن طویل ۰ 


٢٦٢۹ 10‏ ہہ" 
مرتفعة انها أيضا تجد أن الجمهور يطلب منها ما لا يقبله من 
“Ladue‏ اماد أن الكلسات. التى قافا التاس. فى دقيقة 
ويغنيها الطربون فى عشر دقائق تفنيها ام كلثوم فی ساعتين: 
المقطع الواحد تعيده مرة وهرة و ثمانی مرات ! فعلا ثمانى 
مرات كما حدث فی أغنية « انت عمری » وفى کل مرة 


ودارت الایام 
ومرت الایام 


يزيد انفعال‌الجمهور ولا بتناقص انفعال لا یتناقص ولايتجمد, 

ولكنه يتضاعف ٠‏ 

جيل وراثة. خذ مثلا ما کتبه جمال الدین حافظ عوض 

موضع اعجاب الناس من الفنانين والموسيقيين واصحاب الاد 

السليمة وكانت لا تحيى ليلة تنشد فيها الا ويمتلىء المكان 

ويفص بالجمهور وذاع اسمها وانتشر صيتها وتهافت الامراء 
ولو حذفت GIS‏ « کانت » مما کتبه جمال الدین حافظ سخة 


۹۲ - 


بعد أن quel‏ !كبر مازال الاعجاب هو هو ولكن اضخم 
مازال الاتفعال هو هو ولکن اقرى 


استمع‌الیها مثلا فى أى حفل عام وهی تغنی راقب الجمهور 
Lon!‏ وکیف ینفعل 

انها تفنی « قات الميعاد٠٠‏ وبقینا ley‏ خسارة انها 
خسارة عاطفية شخصية لكل واحد من المستمعين 

اذا عدت خلفا راقبها وهی تفنی « انا لن اعود اليك 
مهما استرحمت دقات قلبی » حرام 


- Wo 


بورقيبة وزوجته بستمعان الى ام ga‏ 
الجمھور tps stl‏ فى تونس (eum es‏ 3 
جماهر سيدة stead)‏ العربی ۔ 


او وھی تفنی ١‏ وشوقى اليك وبين قربك 
وخوفى عليك وحیرنی » مشكلة مشکله 
عاطفية شخصية من هذا الجمهور 


واذا تقدمنا الى 


يا فؤادى لا تسل اين an‏ صرحا ۳ فهوی 
اس قنی واشرر 7 ۳ عنی طالا الدمع روى 
هکذا تبدا ام کلثوم فى قصيدة الاطلال ولکنها ما تکاد تصل 
اطلالا ! لقد رآها gal,‏ مرة وهی تاخذ حقنة طبية قبل الفناء 
لکی تساعدها على الوقوف ساعة وهی تشکو الها ٠‏ 

٠ ٹیء يصبح اطلالا, ماعدا عواطف الجمهور نحو ام کلثوم‎ JS 
ان الجمهور یعجب بها كما لم یعجب بها من قبل وهی تغنی‎ 
له كما لم کن هی قبل‎ 
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والجمهور یقبل من ام کلثوم ما لا یقبله من غیرها فی 
الواقع ھی تحس أن لدیها توکیلا على بیاض من جمهورها لکی 
تختار له وتفنى له ما تختاره pity‏ فيما تفنيه 


£= 


الجمهور ples‏ مثلا أن قصيدة ابراهیم ناجى تبدا هکذا 
يا فزادی رحم الله الهوی » ولکنه يغفر لام كلثوم أن تغنیها 
با فوّادی لا تسل این الهری 

وفی قصيدة ریم على القاع لأحمد شوقی یقول الشاعر « فرب 
منتصت والقلب فی صمم » ۰ ولکنه یغفر لام کلثوم أن تغنیها 
« فرپ مستمم والقلب فی صمم » 

الجمهور يغفر لها اذن ما لا يمكن غفرانه انه جمهور 
کل اه ۰ قلیل من النفم طرب قلیل من الآهات متعة 
وحینما تفتى ام کلثوم فکل شی ء یصبح فى خدمة غنائها 
قدماھا تتحركان ل خطوتين ال الامام وخطوة الى الخلف 
بداها تساعدانها فى الغناء برقة LS‏ فى اغنیة «رق الحبيب» ۰ 
بعنف كما فى نشيد ٭فدائیونء ٠‏ بكبرياء قى أغنية «فات‌الیعاد» ۰ 
بتفاؤل فى اغنبة «انت sa ESAS‏ قصيدة «الاطلال» 
بابتهال فى قصيدة ٭ ولد الهد فى جميع الاحوال 
ان وجهها يعبر بانة 8 نان الهواء عيناها 
تؤکدان اي ٠‏ اننام Vo‏ 

موت بغير غناء eo‏ 

الحصيلة أن ام كلثوم قامت بعملية تاميم لعاطة الحب اصبح 
الحب ملكية عاعة حبا للجميع 

اسال من يصلى : من هو الله ؟ سال من يعيش ما هی 
الحياة :۰ اسال من یتنفس ما هو الهواء ! 

حب يجعل النهار اطول واللیل اقصر والقمر ينير AST‏ والنجوم 
تصبح أجمل واکبر والشجر قبل الربیع نراه آخضر 

ان الفیلسوف الاغریقی افلاطون کان يرى أن الحب - من بين 


= Oo 


جمیم آلهة الاغريق ‏ هو أحسن صديق للرجال احسن مساعد 
وهذا الفھوم نفسه تجده فی اغانی ام کلثرم حب ألحب 
تماما عالفن للقن كالحياة للحياة ۰ ان الحب ‏ فی اغانیها ب 
یتالم بلذة یضحی فی صمت تعذب فی سعادة ہ یقاسی من 
بعيد انه حب لا ینتظر تعویضا عن عذابه لا یتوقع‌مکافاة ٠‏ 
الحپ‌مستمر ٠‏ شىء لا مفر عنه حکم asl‏ قدر ۰ انه عاطفة 
يبحث عنها العاشقان مع علمهما مقدما بانیما سیتالان ولکنهما 


۹ 


ام کلثوم Jd‏ السودان .. موب 
یحیط بها االوف من ابناه 
الشقیق . 


دقن الكيانة ے ا مصرمون | كل القع الاغری 
لا تستحق آلامها ۰۰ الا Mistrend‏ 

وام کلثوم — فی تعبیرها غنائیا عن هذا الفهوم من الحب ب 
انما تعبرعن مفهوم اساسی طلبه الانسان من الحب زمنا طویلا 
فالانسان - منذ البداية — يعيش بالحب۰ وفی الحضارات القديمة 
جمل الاتسان Gall‏ الها قالحب هو الاقدم بين کل اللهة 
موجود قبل كل الآلهة هكذا تصور الاغريق Mis‏ ان كيوبيد 
عندهم له صفات اربع انه طفل داٹھا اعمی دائما ‏ عار 
دائما یرمی سهامه دائما 


ان الو من Mag‏ اس ating‏ بات اتد غب 
هجره مرار وعذاب ٠‏ یومه بسنة کل شیء فيه بقضاء 

رال ف غاا له اة الان الت وا اتان 
التحکم ۰ يحرمها من رضاه ۰ يشجيه انینها 


۷ - 


انها تهجره حتى تنسى هواه وتودع قلبه القاسى ولكنها 
تكتشف انها تفكر فيه وهى ناسية ! 

انها تناديه على مشهد من « الليل وسماه ونجومه وقمره 
وسهره 6 ** 

انه يفمض عینیه حتی يراها يوحشها وهی امام عینیه 

وحبها له فيه « وصال ودلال ورضاء وخصام من 
ده وده » 

و الحب كده 

ازاى کله ٩۰۰‏ 

"هو ده اللى جرى ! 

انها اذن صورة تحدد بعاد الحب محیر دائما مؤلم دانما 
ممتع دائما انه حک 30 : ۱ 


! انه حب لا يعير 


يجمع الواقع كلرحة زيتية لوقا ولكنه حالة ليس 
حقيقية ٠٠‏ انه خيال ٦‏ © 
ینفرد بهذا الوضم الخاص ٠‏ 


ولكن Gall‏ فى اغانی ام کلثوم 
وضع استثنائى ٠‏ ان كلمات الحب ایضا لها وضع استثنائی 
لقد سمعت مرة رئيس وزرا ولاية بمالیریا يقول لام کلثوم 
نا ختعلم اللقة العرہیة من خلال اغانيك » ! 
فی الواقع ان ام کلثوم تعید الحيساة الى کلمات كثيرة فى اللغة 
المربية هجرناها منذ مدة طويلة انها تقوم بعملية تلميع لكلمات 
علاها ضدا كشن فتصبح براقة ٹاضدمة ‏ ومفهومة ! Gil‏ عقوم 
فى. الاقم بالتوسط ميثنا وبين اللفه الخرجیة القستحی. .وس اعلة 
مقبولة من الجانبین ۰ 
باتت على الروض تسقینی بصافية 
لا للسلاف ولا للورد رياها 
او - ھذا البیت 
حمامة الايك من بالشجو طارحها 
ومن وراء الدجی يالش وق ناجاها 


اللك محمد الفسامس 
اثناء زيارته للقاهرة 
فى ایر سےة ۱۹۰۰ 


قاموس معها لشرحها ۰ قاموس تقول قيه ان « الأيك » هو نوع 
من الشجر ٠‏ وان « الدجی ٠‏ معناها الليل ٠‏ و « الشجو ء 
هو الهوى ۰۰ 
ولا حتی فى مولف جامعی ۰ ناس ٠‏ 
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الى ۱۱ الف ذبذبة فى الثانية ۰ بینما اقوی‎ ٠٦ صوت ابعاده من‎ 


۰۰ بیخل صحة‎ cA 
اباك ۰۰ کلمات قالتها‎ 
Syed Vaal فروز‎ 
ثم قبلة علالخدين*‎ ٠٠ 


صوت يليها يصل الى ٠١‏ الاف دبذبة فى الثانية فقط ‏ حقيقة 
علمية ee‏ 
هذا الصوت هر الذى عطل المرور فى حى شيرا بالقاهرة 
ساعتین عندما أذيعت اغنية « انت عمرى » سنة NAVE‏ حى 
هذا هو الصوت الذى هتفت له الجماهير فی تونس قائلة 
اهیکا ام کلثوم وعبرت عنه فيروز عندما ظلت تردد لها الله 
بیخلی اياك ٠‏ ویسمونه فی باکستان ممتازة الامتیاز 
واستقبلوا صاحبته فی السودان والفرب والکویت استقبال 
روساء الدول ! 
الامريكية تقول Ol»‏ اسطورة ام کلثوم تکبر وتستمر مثذ ۲۲ عاما 


۰۰ 


لانها اشهر واقوی شخصية فنية فی الوطن العربی وليست هناك 
أية علامة على أن كوكب الشرق تتاثر بالزمن ء لان العرب یومتون 
OL‏ يزيدها قوة ويضيف الى صوتها غنى وصفاء وفی الشرق 
الاوسط هناك شیثان لا يتغيران ولا ينال منهما الزمن ام كلثوم 
والهرم » 


اما جريدة آوبزرفر البريطانية فتقول « ان ام کلثوم هی نجمة 
الغناء العربی التی تجمع کل العرب حول اجهرة الرادیو فی ادخمیس 
الاول من کل شهر خلال موسمها ابتداء من الخریف حتی مطلع 
الصيف ٠‏ بينما الحظوظون انذين يستمعون اليها مباشرة فى القاعة 
ويرتفع ود فی حنان care‏ مع الشاعر ويعبر عنها ان 

کے Sie Sata etna eee‏ 
سلطانا مدهشا تؤثر به على الجماهير 


جال أقوياء ولكن شعبية ام كلثوم 
إلى ملكة الفناء العربى 


وقالت « الاسوشیتدبر‌تت 6 
وانقلابات » وطرد ملوکا » a9‏ 
بقيت كما ھی منذ اكش منيذ 
بلا منازع ٠‏ 


اما جريدة « فر ائ ۱ شهرة ام کلثوم فاقت 
شهرة اعظم الطربین فی العالم الذین استمع الیهم الفرنسیون 
على مسرح الاولیمبیا ٠‏ بل انها اضبخت اشهر من جان دارك 
وتفوقت على أديث بیاف وماریا کالاس ان شهرة ام کلثوم فی 
المنطقة العربية لاترتفع الیها ولا تمادلها شهرة ای نجمة للغناء 

هذا الجزء من العالم ؟ 

نعم هذا ماقلته الصحيفة الفرنسية 

ان النطقة كلها من الحیط الى الخلیج هی جزء واحد Leste‏ 
تغنی ام کلثوم ۰ سقطت الحواجز ۰ ذابت الحدود ۰ اتحدت الاذان 
Jala‏ عشرة ملایین كيلو متر مربع هذه هی النقطة ان صوت 
ام کلثوم اقام اول سوق عربية مشترکة سوق فى حال غير الحال 
ليلة تغتی ام کلثوم ۰ کل الاذاعات تنقل صوتها کل المستمعين 
یعطونها آذانهم ۰ القدیم والجدید . الحکام والرعایا الوزیر 
والفقیر راکب الجمل وراکب السیارة ساکن القصر وساکن 


۷۰۹١ لسم‎ 


الکوخ مشاهد التلیفزیون ومستمم الرادیو ان عناء ام کلثوم 

موجود Sua‏ توجد کل نسمة هواء فى هذه النطقة لقد ترکت 

ام کلثوم بصماتها على الھواء wall‏ تتنفسه هذه الأهة الحياة 

غير الحياة عندما تغنی العو اطف غير العواطف الناس غير 
> هيلت الناس یا ام کلثوم » 


مکذا قالت لها احدی سیدات الجتمم معبرة Ge‏ اندفاع 
الجماهیر لاستقبال ام کلثوم وهی تغنى فى تونس هكذا قال 
List‏ الصحقى الدائمرکی دیتیس دوبرلی عندما شاهذها AE‏ فى 
لیبیا لم يكن يقهم ماتفنیه ولکنه کان یسمم كازيرى* 
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«ا تری » ؟ هکذا یسالنی جاری فی حفل ام كلثوم بطنطا 
اری ماذا EE‏ « ترى ثومة » ! طبعا ٠ Gol‏ طيعا اسمع 


اسمعكت cal,‏ تهتف لهتا « تاذ ياثومة »© ! وادی زوجتك وهی 
تنظر الى ام كلثوم ا طقل صورة تجد مثلها دائما 
فى جميع حفلات ام رک فى حالة فرح 

و عندما زغردت واحدة من الحاضر ۳ تفجر الجميع ضاحکین 
ضحكة رجل واحد !. ۰ 


طیعا أسمع واری هذا كله ثری Gila‏ زوجا وامامی عاشقاً 
اما انا فمنطقة محایدة AH‏ 2 ۱۲ بساندویتش من الازواج 
والعشاق oil‏ جاء الزوج بزوجته فی يده وذكريات فى wie‏ 
ودمعة فى عينه ومندیل فی بده زوج مخلص 


غناء ام کلثوم هو - بالنسبة للزوج — محاولة لتجميل ا لاخی 


pole انتهی بدمعة وعند الثانی‎ Gal عند الاول‎ calli 
يتحرك بابتسامة‎ 
: کت حياة‎ er موجودا الان‎ 0 aut " خمس نقائق‎ 
والستقبل بالنسبة للعاشق لم يعد. شیٹا يطويه الفیب ولا هو‎ 
بتحرك‎ OT! شىء بحذره منه الاصدقاء الستقبل اصبح موجودا‎ 


۲ 


على افسرع یتدلل فی الیکروفون. الستقبل اصبع هذا الذي 
الدلال ۰۰ هذا الألم هذا السحر ‏ هذه التعة 

والززج معه طفلة طفلة فى الٹائیة عشره على ماییدی. انها 
تستمع ایضا الى اغتية الحب التی تغنیها ام كلثوم قستمع بمتعة 
تن من ثقب الباب لتری ماذا یفعل الآخرون عندما یحبون ! 
اصبری قلیلا يا عزیزتی الصفيرة 

kk 

اننا نقول فىالمسرح ان هاملت ۔۔ بطل شيكسبير ‏ هو رمن للشك 
وان «عطیل» - بطل شيكسبير ایضا - هو رمز للغيرة 

ولقد (صیحت ام کلثوم رمزا للحب أصيحت کذلك حنی 
بالنسبة للذین لم يجربوا الحب بعد حتی بالنسبة للذین یعتبرون 
الحب ذنبا واثما ۰ حتی هؤلاء بلليتمعون اليها كما لو کانوا يقومون 
برحلة الى عالم الذنوب دون تكبوأ ذنبا يسيحون فی البحر 
دون أن تبتل ملايسهم 3 

وعندما انتھت ام کلئوم" مس "غناد الجمهور — بصعوبة ب 
بغادر كراسيه وبدات السناعات فى esha‏ الجمهور تعول الی 
الدوران بعد أن توقفت عقاربها اربع إبشاعات حتی تستمع 

بدا الجمهور يعود الى متازله د انتهى الليل وسماه 
ونجومه وقمره وسهره » لم يعد هناك سوى « انت ۰۰ 

من الآن فصاعدا لن يكون الحب اثما» من الآن فصاعدا لا خطيئة 
لا ننب لا خوف لا انتظار لافراق لا ألم من الفراق 
eee‏ ۲۰ 


عاد بالخطوة 


=m ٣١٠۳ - 
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ءاميت 


» کل متا بیحث فی السعادة 
عن الجزء الذى بهمه » 
« ام كلتوم « 


ام کلثوم ست بيت فاشلة جدا ٠!‏ 


انها مثلا لا تجید الطبخ ! فی الواقم انها لم تحاول مرة أن 


تطبخ ولا مرة ٠٠!‏ انها لو حاولت فالنتیجه معروفة مقدما ! 
لهذا فان ام كلثوم لا تتدخل فی اعمال منزلها لدیھا من یقوم 
بذلك 


ولكنها تتدخل فی أشياء آخری تنسيق الغرف مثلا المكان 
الذى تعلق فيه اللوحات الفنية مثل آخر ۰ لوحة نحاسية للعذراء 
تجدها فى الدخل لوحة زيئية للفنان صلاح طاهر فى الصالون. 
لوحة آخری تمثل الفلاحة_المصرية شی الفرفة الاولی ۰۰ وهكذاء 


وزوج أم كلثوم له ذوقه فى ان مهنته ‏ كطبيب - 
تحدد ملامح ذوقه الدقة جم 
ولهذا فبينما رر لأحفناوى عن زوجته 


۲ كلثوم فى مواعيد وااو العمل روالعادات المتزلية فانهما 

والواقم ان اتفاق الثوق Fon‏ کان aa‏ نقطة اتفق فیها الدکتور 
حسن الحفناوی وروجنه هذا الاتفاق هو الذى gal‏ الی Legals)‏ 
فی سنة ۱۹۵۵ 

كان الدکتور حسن من أبرز أطبائى الامراض الجلدية ( الآن استان 
فى طب عين شمس ) وعندما یصبح الطبیب موهوبا ققالبا 
ما تمتد موهبته الى دائرة الادب والفن الدکتور نجیب محفوظ 
طبیب أمراض النساء مثل لذلك الدکتور محمد کامل حسين 
طبیب آمراض العظام مثل ثان الدكتور حسن الحفناوی مثل 
ٹالٹ 


هس ۹ 1 


والدكتور حسن من « سميعة » ام كلثوم هكذا بدأت علاقتهما 
مستمع ومطربة 

ولکن ام کلثوم كانت تتردد عليه للعلاج فى سنة ۱۹۵۶ علاقة 
عادية لخری طبیب ومريضة 


وتطورت هذه العلاقة العادية الى اتفاق gible‏ ثم الى 
الزواج وتم الزواج بعد عودة ام كلثوم من رحنتها الى أمريكا 
للعلاج تم فى سنة ١960‏ 

و عندما تجلس ام کلثوم لن تسمع اسم حسن الحفناوی 

وجزء کبیر من مجهود الدکتور الحفناوی يضيع فی الهرب من 
الصحفیین ۰ قبل الزواج كان یحضر حفلاتها العامة بانتظام ۰ بعد 
الدول العربية للغناء کان الدكتؤلرحسن يذهب الى الطار لتودیعها 
الطار , و اکتفی بتودیی زو لشیم البيت 

ان هذة التصرفات - وغيرهاً كنس هن اصرار من الطرقین علی 
الا تختلط حياتهما sol‏ ۾ بحياتهما العامة ol per!‏ يصل أحيانا 
الى حد التزمت انه 3 تمت Q‏ ان 5ئ الانسان و احدة فی 
الحالین امام الناس وبعیدا عن الناس انها شخصية واحدة * 
أو من الفروض أن تکون واحدة لهذا فان البحث فی الجانب 
الشخصى احياة الفنان هو آمر مهم فى الحدود التی توّدی الى 
استکمال بحث شخصیته العامة ٠‏ 

ولکن مثل هذا الرای لا يقنع ام كلثوم بسهولة ولفترة طويلة 

بامازالت تة ب تر يكن ای سحلی ستطيع أن یسل 

روہ — پاصبع على شفتيه ‏ دون أن یناقش حياتها 
الخاصة 
بدرجة محدودة فى حياتها الخاصة ٠‏ ولكنه سيكتشف بعد احظة 
أن أمكلثوم قد حولت الحديث عزحياتها الى حديث عن فنها۰ فن ! 


- ۷ ۔ 


نيل القاهرة فيلا ورسية اللون ۰ 

والفيلا يحيطها سور دائری هذا السور هو حاجز بين ام كلثوم 
فهك السور تحتفظ لنفسها بحریتها کزوجة ٠‏ کانسانة کفرد 
cule‏ هنا فى داخل هذه الفیلا - ترید ام کلثوم أن تستریعء 
تستريح ء تستريح انها تستريح كمقدمة لعمل غنائی جديد ۰ 
فالفناء ایضا یحتاج الى مجهود ٠‏ الفناء cla‏ الى استعداد 
الفنام ۰۰۰ ۰۰۰ ماهذا ؟ لقد بدانا بحياة ام کلثوم فانتهینا الی‌غناء 
ام کلثوم ! الم اقل لك ان ام كلثوم تحول کل حدیث عن حیاتها الى 
حديث عن فنها 19 انتباه ۰ 


Kk Kk كما‎ 


ان شخصية ام كلثوم كفنانة هى امتداد لشخصيتها كانسانة 
انها غير عادية فى فنها ۰ لهذا تصر على ان تكون عادية فی حیاتھا 


ے ۹۰۸ سے 


فی اسلوبھا فى حدیثها هذا هو الانطباع الاول الذى 
تخرج به بعد اول دقيقة من الحديث مع ام کلثوم فی بیتها 

ان وجھھا - فی بداية الحدیث - یعطی لنفسه اجازة من الانفعال 
مستمعا الى ماتقوله انت على هذا الوجه نظارة سوداء خلف 
النظارة تختفی عين ام کلثوم متنکرة ان الانطباع الدائم الذی 
تترکه عیناها هو قوة الارادة عندما تصل هذه القوة الى حدها 

* تکلمت ام کلثوم فانها تضفط دائما على حروف الکلمات‎ Jal, 
يداها تساعدان فی هذا الضغط تعبیرات وجهها تؤكد العنی‎ 
اطف الحادة‎ publ وجه خال من الزوايا القاطعة معباً‎ 
کلمات مكيفة الهواء‎ Joab کلمات حارة غالبا باردة‎ 
* 
حديث من السطر الاول‎ 
1 
۰۰ يشفتيها انها تستمم‎ 
ا آخری‎ 

اقول ان ام كلثوم فی حیاتها الخاصهة منعزلة عن الناس هذه 
العادة جعلتنی اقول لها هبرة انك -قضتيت ساعات وساعات على 
امتداد حياتك الفنية امام الکامیرات والیکروفونات تجیبین 
Gallus,‏ ۰ ان هذا كله يشير الى انك تحبین الناس او تهتمین 
الخاصة تادرا ماتختلطین بالناس نادرا ما تلفین السافة بينك 
وبینهم ۰ سی ala‏ 
اراء انشع at‏ شمه gl‏ دا نت کسر 
يستديرون اليه ٠‏ لا افضل أن أكون من الذین يراهم التناس 
موجودين فى كل سهرة ظاهرين فى كل مناسبة ٠‏ على ذلك ٠‏ 
فانا لست من الذين یزورون كثيرا او يزارون کثیرا لست من 
الذين يعيشون حياة صاخبة ۰ انا حريصة فقط على أن اقوم 
بدورى الفنی بعدها انسحب فورا متراجعة الى حياتى الخاصة٠‏ 


۳ 


حريصة ‏ حتی الآن ‏ على أن ابني نفسی وهذا فی الواقع لیس 
تناقضا LS‏ قد يبدى ان gle‏ پفرض على بعض الاعباء التى 
جعلتنی اختار هذا الاسلوب فی الحياة 


اسال ام كلثوم ما الذى جعلك تصيحين فنانة ؟ 


وردت بسرعة هلم اکن مطلقا ای شیء آخر ولا أريد أن 
!کون ای شیء gal‏ » ۰ 


هنا رفضت أن اقتنع برد ام کلنوم ! 

رفضت لاننی لا استطیم أن اقول Gaol‏ هنا بس هولة حنی 
لام کلثوم ! 
حياتك ومع ذلك فانا اعلم أن هذا غير صحح اعلم مثلا انك 
تعطين حياتك الزوجيظة Sal‏ ما يساوى على الاقل اهتمامك 
يعملك ٠‏ اليس كذلك ؟ 


وضحكت ام كلثوم وهی ترد = ۱ شىء وهذا شىء ٠‏ 
مادمت زوجة فلاہد أن Em‏ زوجة wy‏ آلا يكون 
انشغالى بعملی عذرا لتقصیری ,فى جیاتی الزوجية ومع ذلك 
فحتی هنا ليست هذه هی القا Sue‏ دائما هناك استتتاء ات 
احیانا استثناء ات Gay)‏ ۶ هاش زوجية ان مايجعلها 
كذلك هو أن زوجی الدکتور حسن وانا نقدر. اعباء بعضتا احیانا 
ينهمك الدكتور حسن فی أبحاثه الطبية ويسهر معها وينشغل بها 
انا لا الومه على ذلك ٠‏ نحن اذن لا نتبادل المشاكل نحن نتبادل 
التقدين. ان SE‏ متا pla‏ ان الشاگل الروحية yates‏ غالبا سنء 
التقدیر ما دام لا بوجد سوء تقدیر فلا توجد مشاكل علی 
أننى لا اقول ان اختفاء سوء التقدر هو الاساس الوحيد للحياة 
الزوجية ‏ لابد ايضا من التقدير وفى هذه الحدود فاننی 
وروجی ثي -خناتت) على سای من التقدين :آلمنشن ‏ “تقدير 
متبادل 


۳ 


و عد 
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ومن الامور المتكررة كل يوم جمعة أن تخرج ام كلثوم فی جولة 


=۰ = 


المثى انها تسير يوميا لمدة ساعة تقريبا على النيل × ما عدا 
ایام الصيف , لان الجو يبقى حر » ٠‏ 


وهی تصلی ومن احسن اوقاتها els‏ التى تجلس فيها ممدودة 
القامة حافية القدمین » مرددة آیات القران الکریم ان الصلاة 
والشی جزءان من التقالید الثابتة فى حياة ام کلثوم مواعیدالنوم 
والاستیقاظ Lal‏ ثابتة غالبا ۰ فى الیوم العادی لاتتاخر عن النوم ٠‏ 
بالکثیر حتی الساعة الحادية عشرة مساء شم تستیقظ فی الثامنة 
صباحا لا افطار مجرد فنجال شای الغداء Lal‏ حسب 
الظروف اما الوجبة الرئيسية فهی العشاء 


ولكن عندما تکون لديها بروفات yl‏ حفل ple‏ یتغیر 
الجدول ! الفداء یصبح هو الوجبة الرئيسية لحوم 
وخضراوات » الشعرية » من أحب الاطعمة عند ام كلثوم بعد 
الغداء تشرب دائما عصير فواكه طبیعی عصير معد فى المنزل. 


غالبا عصير جوافه 
وقى all‏ الغناء لا are‏ 
0 


وحتى سنوات قليلة مكنك كانت 7 كلثوم تقوم دائما بزيارة 
مسجد الحسين ومسجد السيدة زینب اقل أن تفنی اما OF)‏ 
فهى تكتفى يقراءة آيات من القرآن الكريم انها تتمتم بایات 
القرآن فى كل خطوة حتى عندما تسیر فى الشارع او تركب 
سيارة لقد ركبت معى السيارة مرة فى طريقها من منزلها الى 
مبنى التليفزيون وفى اول خمس دقائق اكتشفت أن عقلها ليس 
معی انها تردد آيات القران سرا بعد لحظات كانت مستعدة 
للكلام سساعتها ابطات السيارة وبدات آجری معها حوارا 
پالخطوة السريعة 


- ما هى اکبر خطيئة : أن تری الخطا ولا تنبه اليه 


ہا الساء لا عشاء 
بارد Sule‏ 


— احسن صديیق شخص يشاركك الك 
— احسن مکان حیث تنجح 


- ۱۷ = 


ام کلثوم ء فى زبارة 
لضریج السید الیدوی ۔ 
طنطا ۰ 


- اقصر طریق 
— أحسن عمل 
- اكير daly‏ 
- أكير خطا الیاس انه موت مبکر ! 
Jqul —‏ شىء أن تجد tha‏ لشخص آخر 
اكير عیب الفرور 

— احسن مدرس شخص یرفض أن يجاملك 
- احقر شعور الحسد 

اكير jal‏ الحياة 

— اعظم شىء فى العالم الحب 

- أكبر مقلب شخص لايفهم ما تريد 
اكير عدو اسرائیل 

اعظم مهمة أن نفتدى بلدنا بحياتنا 


الراة السودانية انيقة بعشمة » محترمة باعجاب - هذا دای ام كلثوم 


— اکير آمل أن تعود فلسطين 
- اشرف واجب الدفاع عن الحق 
سے أسمى فكرة الله 


xX‏ 7 عار 


ان ام كلثوم تتفاءل بقراءة القرآن الکریم وتتفاءل يحمل 
مصحف صغير فی حقيبة يدها اينما تسیر ۰ ولکنها تتشاءم اذا 
نسیت أن تاخذ معها عند سفرها وسادة خاصة تنام علیها ۰ فى 
الواقم انها تکره صلا أن تتشاءم لان « التشاؤم يتحول 
فيما بعد الى شوم حقیقی » 

والمتعادة بالنسية لام كلترم ۲ oe‏ اس وی 


ہے ا 
اما الراة فى رایها فهی سياس فى کل شىء ۰ انها البداية 
نحو خلق اسرة متماسکة" الراة مثقفة زادت قدرتها 


على قهم زوجها ونث نام أمه بلدنا للمراة الیرم 
سوف تسترده قيمة وكقافة AE‏ الل ا 
عشرین سنة » = 
بعد هذه الجملة 1ا00 کشم الراة يزيد تفصیلا 
من رايها مثلا 
« ۰۰ ان الراة ااسودانية انیقة بحشمة . محترمة باعجاب 
7 بالفعل جديرة بالاحترام الذی يبديه لها الرجل السودانی ٠‏ 
ر ۰۰ اما ol tl‏ فی الفرب وتونس فانها جميلة جدا۰۰ خصوصا 
بزیها الوطنی ۰۰ جميلة ومثقفة ۰۰ 
۰ والراة اللدنانية ھی آسرع امراة عربية الى الوضة ان 


ه دهد 


الوضة تبدا فى بيروت دائما دج مہ ۰۰ 


بیروت ٠‏ انها فى منتصف المسافة مين الراة السودانية والمراة 
اللبنانية ۰۰ 


= ۱4 


پر مہم fe,‏ عم مہم ox?‏ 


و٠٠‏ وعلى ١ای‏ حال فان المراة العربية يصفة عامة أصبحت 
تهتم بالذوق الفنی اکٹر من ای وقت مضى ۰۰ والذوق فى حد ذاته 
جزء من الثقافة » ۰۰ 

والواقع ان ام کلثوم نفسها حريصة على الثقافة انها تتحد 
الفرنسية . الى جانب قليل من الانجليزية وام کلنوم 
تعزف على العرد وهى تقر کثیرا۰ تقرا الشعر انك لاتستطيع 
۰ او حتی پیتا ! 

ان ام كلثوم تحتفظ بدواوين التنبی وآبو نواس وابن الفارض 
وتحتفظ ایضا بعختارات محمود سامی البارودی واحمد شوقی 
وحافظ ابراهيم 5 من قراءاتها Lat‏ کتاب « ALIS‏ ودمنة » وکتاب 
« حديث عيسى بن هشام » للمويلحى ٠‏ 

ومن الكتب التى تحت أن تقراها وتعید إقراءتها GUS‏ « حياة 


محمد للدكتور محمد ين ٠‏ وكتاب » الايام » للدكتور 
طه حسین 
بعد الكتب كانت ام كلقا تهوى| مشادة الافلام السينمائية 


وبعض السرحیات « خصوصنا مسرحیات يوسف وهبی ٠‏ ولكنها 
توقفت عن ذلك منذ زمن طويل_.. لقد حل الراديى والتلیفزیون محل 
السیتما والسرح ۳ فى الرانیو تحب أشماع الموسيقى والبرامج 


الدینیة 

وبالاضافة الى ذلك فلدیها عدد ضخم من الاسطوانات الوسيقية 
انها تحب سماع الموسيقى الهندية والتركية بالاضافة الى 
الموسيقى الشرقية 

وام كلثوم سبق أن حاولت التلحين ولكنها فشلت مرتين 
لقد لحنت لنفسها فى مطلع حياتها الفنية طقطوقة (على عينى الهجر 
دا منى ) وموئولوج ( يانسيم الفجر ريان الندى ) وهما مننظم 

فى الواقع أنها لم تشجع نفسها على الاستمرار فى هذا الاتجاه » 
بالرغم من أن عددا من اصدقائها شجعها على ذلك السبب 
« ۰ اننى أرى أن الانسان لابد أن يرغم نفسه على التخصص © 


= ۱۱۹ 


الدكتو ن الحفناوی 4 
بشاهدان ماراة فی کرة القدم" 3 re‏ 9 
مصرفون 
وایمانها بالتخصص هو ای لها توق بان التلیفزیرن يجب 
pal tots‏ فى التلیفزیون قل اعجابی بهم » 


kkk 


داہەء ! وهی عندما تفعل ذلك تكون بمفردها ام کشوم حدم 
i‏ یذ اسمع تسجیلاتی اسمعھا باذن 7 gal‏ 77 
القاسى التاقد الذى يعرف أن كل شىء كان يمكن أن يكون 
أحسن » وعملى كان يمكن أن يكون افضل ۰ بل اننى لا أرضى عن 
gh‏ سوت Goa‏ غی الت هما اللتاق امس قبھنا فلا poh‏ 
تفوقت على نفسی » 0 


۱۱۷ = 


وهی تقول ایضا د اننی حريصة جدا علن أن تكون حیاتی 
مليئة باکبر قدر من العمل » واکبر قذر من الثظام ان العمل 
بدرجة متساوية انتی مثلا مدينة لفتی بصحتی ۰ ان النوم البکر 
والسهر نادرا والقراءة الستمرة والاستماع الدائم ليست 
مجرد عادات اجتماعية او تقافية آنها ایضا عادات قنية 
وبالاضافة الى ذلك فان الغناء بالنسبة wt‏ هو متنفس لاشياء 
كثيرة متنفس لطاقات كتثيرة لا أجد وسيلة أخرى التعبیر عنها 

وهنا خطر لی فجاة أن أسال ام كلثوم داذا تغنين ؟ 

٩۰۰ أيه‎ - 

لاذا تفنین ؟ 

.وهل جققت: لك اغانيك هذا التوقم ؟ 


ہے لا 
E‏ النقود أي من أجل 
الشهرة مثلا ؟ 


+ ممکن ولکن ا 
- ليه ؟ 
- اولا لاننی لم اعد spongy‏ النقود _ حاجتى اليها ایام 

Bae‏ لاتنی gual‏ احیانا less Gu‏ تکون فكرة ارید أن انقلها 
بعد هذا كله نقطة dole‏ جدا ان الانسان لابد آن يعمل مادام 
قادرا على ذلك لابد أن يعمل لان قيمته هی عمله ليست 
ثروته ۰۰ ليست شهرته وانا لا اتصور یوما من حياتى يمر 
من غين عمل آننى حريصة على أن تكون حاتی اطارا لعملى: 
حیاتی هی الاطار والعمل شىء مكمل له شیء مجمل له ٠‏ 

— يمناسية العمل هل یتطلب عمك نفقات كثيرة فى بعض 
النواحی اللایس مثلا ؟ 


- لا ليس دائما وليس كثيرا al‏ تصور انه 
نشر عنی خبر مرة يقول ان الفستان السواريه الذى آرتدیه یتکلف 


-\\A= 


۰ جنیه معقول ؟ لا آدری من اين جاءوا بهذا الرقم ان 
فساتینی تتکلف أقل من ذلك بكثير ۰ اقل جدا 
- وافرضی انه یتکلف ٠٠٤‏ جنیه یجری أيه ؟ 


لا شىء الا أن الهم فى السالة ليست تکالیف الفستان 
انما ذوقه هكذا yl‏ وبالنسبة لی فاننی لا أنقل الموضة 
مع أننى اتابعها اتابعھا لکی آخذ منها ما یناسبنی انا لا أريد 
أن أرتدى فستانا يلفت نظر الناس والا تبقى معرض 
أولا ‏ أن يكون حشمة ۰ ثائيا ‏ الا يكون متخلقا عن خطوط 
الموضة السائدة ثالثا ‏ أن gg‏ هناك ذوق فى آلوانه 
بمعنى أن تكون الالوان منسجمة فى تركيبها مع بعضها أما 
الصفة Ab‏ الآخیرة فهی أن یکون الفستان يسيطا ان البساطة هى 
دائما المشكلة ٠ ٠‏ وهی الحل » ! 


* 


ات افکر انه سوء تفاهم 
: ن تاحیة وبين جزء من 
جمهورها من ناحية ۳۲ ة لطبيعة العلاقة 
بين الاٹنین 7 )+6 ا جا 
1 م كلثوم وعندما «شعيد » أحدا Lola‏ نضيعه على مسافة دعیده 
3 اننا نحيطه BES,‏ فيهًا حقادق قليلة بخيال كثير 
انه دائما دلیس « اغلى » ویتکلم « احسن a‏ ویتصرف بلباقة « اکثر » 

وهذا هو وجه الخطا !۱ 

لقد سألتنى فتاة مرة هل تعتقد أن ام کلٹوم مثل ای واحدة 
شنا تحب = تصيب وتخطیء تفرح وتیکی 

طبع ام كلثوم ھی هذا كله ! ان صورخ ام کلثوم لن ككين بمزید 
من الخيال پل بمزيد من الحقائق 1 م كلثوم فى Kellam‏ العادية 
چدا ريما كان الخلاف قى البرحة » ولكتة WS geal‏ فى النوم- 
خلاف يرجع الى أن عواطف الفنان دائما عواطف سكوب ۰ عواطف 
مركزة وعميقة 


وعندما انتهت el‏ کلتوم 


۱۱٩ =‏ بت 


صسورۃ تحتفت بها 
ام علشوم فى متزلها ٠‏ 


طبعا ھی تسعد عندما تنجح فی عملها ۰ ولکنها تتالم جدا عندما 
ترى مریضا امامها ولا تستطیم ان تفعل له شیئا کان لديها 
مرة « شفالة » تعمل فى منزلها ء ثم اصیبت ساقها بکس وعلی 
الفور call‏ کل ارتباطاتها السابقه ونزلت بالفتاة الى مستشفی 
الهلال بالقاهرة وبعد أن اجری الستشفی اللازم فتاة استعدت 
ام کلثوم للعودة الى منزلها تاركة الفتاة فى الستشفی بناء على 
طلب الاطباء ۰ فى هذه اللحظة بكت الطفلة ٠‏ ه ۰ قالت لی لازم 
مس رل سن الطبنب أن اااي 'النرل + 

ام كلثوم تفرح وتبکی لقد بكت مرة بد نجاح حفلتها بمدينة 
باریس سنة ۱۹۱۸ وقتها قالت « مع كل هذا النجاح الذى حققه 


= ۳۰ = 


أفضل مما ھی أصبحت فيه بعد النکسة ء ۰ 

ام كلثوم تعرف الازمات النفسية 

ان اعنف أزمة مرت بها فی السنوات الاخيرة كانت قبل وبعد 
علاجها من تضخم الغدة الدرقية٠‏ لقد ظلت الفدة تؤلمها لمدة ثمانى 
سنوات الامر الذى هندها بالتوقف تماما عن الغناء ٠وعندما‏ 
ذهبت الى امركا لعلاج الفدة سنة ۱۹۰۶ توفى آخوها خالد وهی 
هناك يومها حرص الاطباء على عدم ابلاغها بالخبر بعد أن 
علمو | مدی حبها لخالد ٠٠‏ 
لم تعلم الا بعد ان وصلت الى النزل خبر سيب لها اقصی 


ے- و = 


لازمتھا هدة طويلة عتزلت ام eis‏ ۱ الحياة 
: ة بالمنزل دون أن 


وبسیب هذه الازمة تدخل الاطباء 


قال الاطباء انه لا امل 0 لا أمل فى أن تعود ام كلثوم 
الى حالتها النفسية الاولى الا اذا عادتالى الفناء من جديد » ٠‏ 


ply‏ کلثوم تکره 
انها تكره أن يخدعها احد انها تروى Mis‏ هذه القصة 

» انتهيت من الفناء فى احدى الحفلات ٠٠‏ ثم جاء الى واحد من 
قال لی أيه ده انت كنت مش معقولة الليلة دى ! 
سالته يعنى أيه ؟ 
قال بعنی عملتى حاجات ما حصلتش قبل كده 


١99 -‏ -ه 


ولم افعل شيئًا غير اننی شتمته ! 

لقد فعلت ذلك لاننى فى تلك الليلة بالذات لم آغن LS‏ يجب 
ان اغنی كانت اعصابی متوترة وحالتى النقسية سيئة ٠٠‏ 

فلم استطم أن أكون فى مستوای العادی ولهذا کرهت من 
هذا المستمع نفاقه واحدة من اثنين اما أنه لا يفهم ٠‏ وانا 
لا Gal‏ أن يسمعنى من لا يفهم واما أنه يقهم ولكنه ينافقنى ٠‏ 
وانا اکره من ینافقتی لانه Gl‏ ینبهنی الى عيوبى ٭ ! 

ان خفة دمها هنا قد تتركز فى موقف ۰ او صدفة ء أي قفشة - 


دخل اليها فی البیت مرة زمیل صحفی زمیل قصير القامة 
وصافخته ام كلثوم و اقفة وهی تقول له اظن انت الواحد يقعد لك ٠‏ 


وکان الوسیقار محمد شهورا عنه بانه یصبغ شعر 
راسه وسوالفه حتى يبد 0 دائما ولکن ام کلثرم 
قالت له فى البيت مرة" وو دی يقت ختامة ! 

وقى مرة آخری كارا ۳۳ 7 مسافرا معها فی القطار + 
ثم تذكر فجاة أنه سی أن يصبع شاربه" فاخرج قلما اسود من 
شوفوا الرجل رجم شاب « پجرة قلم » !! 
مقال کتب بلفة ا lw te‏ 7 ان 
القال لم یعجیها سالتها عن السبب فقالت لان کل كلمة فيه 
لايسة عمة !۱ 

KK xX 

وام کلثوم تحب 

ولكن حبها من النوع التفصیلی: المجدد انها تحب بيت شعرء 
او صورة ‘ او موقفا ۶ أو نکتھ نكتة ۰ ۰ بالذات ‘ وبالتحدید وعندما 
تتذ Gus‏ فانها تتذكر, هذا البيتٍ هذا areal‏ ؛ هذه تم 


- ١595 


وعن عادل تقول ام كلثوم « أن عادل هو اشقی اطفال الاسرة 
كلها ومع ذلك فمنذ الیرم الذی ولدته فيه ینت عمی وانا احبه 
جدا لقد جاءت به بنت عمى منذ اربع سنوات ونصف سنة 
وهو رضيع لكى ابحٹ لها عن طبيب يعالجه من لين العظام 
ثم اقتضى علاجه أن يبقى فى هذا المنزل بعدها طلبت من امه 
أن تقيم معه هنا انه GY!‏ فى مدرسة الحضانة وعمره لا يزيد 
على خمس س نوات ومع ذلك فانه فى غاية الذکاء وسرعة 
البديهة ٠٠‏ احیانا اتصور أنه يملك عقل رجل فى جسم طفل » 


وحتی الصورة التى تحبها ام كلثوم فى البومها هى صورة 
طلقلة تقبلها اثناء زيارتها للسودان قى الواقع انك سوف تجد 
مثلهذه الصورة منشورة بعد كل حفلة لام كلثوم صورة طفلة 
صغيرة تقبلها ام کلثوم 

. اک طفلة فى منزل ام کلثوم اسمها نعمات انها بنت ابن 
والدتها وتزوج ابوھا بقیت #الفتاة ااكتقيرة = 20 تسع 
سو سے ہے aa‏ ت الى کتاب وعندما 
استمر يعلمها ضا٣‏ انها فتاة ذكية ٭لذلك تجحت بتضوق 
عندما ادت الامتحان فی مقرر ثلا سئنوات dado‏ واحدة ۴ انها 
فى مدرستها بالذات فی اللفتین العربية والانجليزية ٠‏ 
هما الطرفان الوحیدان فی الاسرة ؟ 
الحياة العائلية , ولكنهما ليسا الطرفین الوحيدين طبعا هناك 
أطراف اخری ء منها وجود الاطفال مثلا ء ولعل هذا ما تقصده »۰ 
قيها مطلقا من قبل مثلا الم یود عدم انجابك #طقال الى 
اضعاف حياتك الزوجية ؟ 


- ۱۳٤ 


> ابد| t‏ ایدا ۹ہدا بل ان هذا السبپ تفسه جعل عشاعری 
نحو الاطفال وحبى لهم یکبر ویتضاعف ۰ ان اسرتی كلها تعلم 
مدی شعوری نحو اطفالهم وتعلق بهم وتعلقهم بی ان pal‏ 
شيء اشتريتة من السودان مثلا فى زيارتى الأخيرة كان ٹسٹاساً 
صغيرا ٭ ساسا عشقيا لتك فرع به الاطفال هذا اوفرخت 
طفل وسعادة طفل ولا يوجد اشقی ولا أسوا من تعاسة طفل 

ودمعة طفل « 

عند هذه الكلمة من ١م‏ کلثوم فقد قلمى النطق 

فى الواقع انا اعلم كم هی صادقة فى هذه الکلسات ومن 
يدرى لعل هذه المشاعر هی تعويض عن عاطفة اساسية اختفت 
من حياة ام کلٹوم الاتسانة 

أن أ كترم فلت و ست بيت وفشلت 


سر ۱۳۵ 


LARA “هك الوك یر کے حي“‎ AS 
ير 0 رگ کی )یر‎ E Ne a E OS OP IRS RO کہ‎ 


(۳ 


نها الطریة الوموبة التی اثبنت 
ان الغناء فن رؤوس وقلوپ » ۰۰ 
عباس محمود العقاد 


صحيحا أن اغنية « انت عمری » كانت اول لقاء فنى 
ا بين ام كلثوم وعبد الوهاب ! 


لقد أذيعت الاغنية فى ٦‏ مارس 1954 
ولكن ام كلثوم وعبد الوهاب Laz‏ معا قبل هذه الاغنية ب ۳۷ 
سئة ۰ 


بل ان محمد عبد الوهاب لحن اغنية آخری غنتها ام کلثوم 


قبل « انت عمری » بعشرین سنة | 


تم اللقاء فى منزل والد الهندس ابو بكر خیرت ان صاحب 
النزل كان من هواة الموسيقى والغتاء 7 وکان بيته مقرا Lila‏ 
gail‏ ات Jal‏ الفن وسهراتهما SIEO‏ 11 


وفی احدی تلك السهرات تصادف وج ود ام كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب ٠‏ 


و (ts‏ 
غنيا مونولوجا ‏ مشهورا وقتها — من أويريت «العشرة الطيبة» 


التى وضع الحانها سيد درویش ‏ وكان الونولوج من كلمات 
بديع خیری تقول الكلمات : 


على قد اللیل ما يطول 
مسترخی بسهری ونوحی 
وفی حبك یاللی 


ایز اٹ ضر KE!‏ هت چگ « سے سر بد ری پر در 


فرید الاطرش 2 فى 
هة مه ومحكة من 
ام کلشوم 


من اول ما اٹ 
تنرد روحی 
والنولوج عبارة عن مناجاة غنائية بین فتی وفتاة 


لیلتها عدد کبیر من اهل الفن ومن بینهم حسن انور وكيل 
معهد الوسیقی وقتها ومصطفی رضا ٠‏ 


وحاول الحاضرون تحویل هذه الحاولة الى عمل مشترك يستمع 
el‏ الممهون بيد 


ولكن المحاولة لم تنجح 
kkk‏ 


- ١۳۰ ہے‎ 


اباظة والدکتور dic‏ الوهاب مورو وکامل الشناوری والمشلة 
- وقتها - کامیلیا - ثم ۰۰ ام کلثوم وعبد الوهاب ٠‏ 

وفی السهرة سالت ام کلثرم کامل الشناوی الم تحرك فيك 

کامیلیا » موهبة الشعر ؟ 

ورد کامل الشناوی بقصيدة یقول فیها 

لست اقوی على هواك ومالی 

امل فيك ارفقی بخیالی 

ان بعض الجمال يذهل قلبی 

عن ضلوعی فکیف کل الجمال 

لیلتها قالت ام کلثوم انها مستعدة لفناء القصيدة لو لحنپبا 
عبد الوهاپ وبالفعل os‏ امسك عبد الوهاب بالعود » ولحن 
یا سوا و سا وو سد — بناء على طلب 
الحاضرین - حتی الصبا 


ایج a‏ محاولات COM‏ 58 من peel‏ الطرفین 
wn ۳3‏ م ein‏ 35 

كانت ام کلثوم تقول أن عبدالوهاب یکتفی بان يلحن لی على 
صفحات الجرائد ٠٠‏ 


وكان عبد الوهاب یقول اننی اعتقد أن ام کلثوم لاترید أن 


٠ لها‎ Gall 
لم يكن آیهما یثق فى الآخر ہما یکفی بعد لانتاج عمل غنائی‎ 
مشترك‎ 


فى الواقع توجد تفسيرات کثيرة لذلك ولكن التفسير الوحيد 
القبول هو تفسير بسیط هذا هو إن عبد الوهاب ‏ فی 
مرحلته الفنية الاولى ‏ كان فى الدرجة الاولی مطرب ۰۰ وفى 
الدرجة الثانية ملحن كان عبد الوهاب ملحنا خصوصيا لعبد 
الوهاب انه بالطبم - سيحتجز احسن الحانه لنفسه ! 


وعبدالوهاب يغنى 
یقف على السرح 
وعلی ذلك فمن 
أحيانا منافسة حادة 
وينميها كثير من المحيطين بالطرفين 
علا kk‏ 

کر فقيو الحان 

تراجعت مقدرة عبدالوهاب الاولى كمطرب الى الدرجة الثائیة, 
الوشننه للوصول الى gence‏ فان ف الف سرت 
نتلفة 


ان الشعور بالنافسة لن يمنعه الآن ولکن الشعور بالتکامل 
هو الذی یدفعه 

وبالنسبة لای ملحن فما بالك بعبد الوهاب ؟ ‏ لا aap‏ 
صوت اکثر اغراء من صوت ام کلثوم لا توجد وسيلة آخری 
اکٹر ضمانا للوصول الى قلوب الجماهیر 


من هنا بدات طبيعة العلاقة الفنية بین ام کلثوم وعبد الوهاب 


gas‏ ٭ 
ولکن العلاقة - حتی سنة ۱۹۱۳ - لم تكن قد تغیرت بعد يما 
يسمح بتعاونهما معا ۰ أن آثار سنين طويلة مضت لم تکن 
قد زالت تماما بعد 
Kk xXx xk‏ 


نم تغیر الحال مرة آخری فی پولیر سئة NAVY‏ 
ففى احتفال ۲۳ یولیو من تلك الستة اقام نادی الضباط حفلة 
وعبد الوهاب من بين ااشترکین فی الحفل 


وفی الاستراحة دعاھما الرئیس جمال عبد الناصر الی تناول 


وقال جمال عبد الناصر لام كلثوم وعبد الوهاب اين الاغنية 
التی نقرا قى الصحف sexy.‏ یہو وت 
۰ الى كلام يغنيه اس 
one 2‏ مو ^ > M‏ 

وخلال اسابیع قليلة کان - قد بدا فى الاغنية الجديدة 
کلمات اختارهاً عبد الوهاب اسلا لکی يفنيها هو واکنه 
عندما بدا یلحنها اکتشف أن « اللحن لن يستطيع التعبیر عنه 


واتصل عبد الوهاب بام کلثوم فقالت لا مانم تعال نبحث 
الأمر معا 


ثم خرجت اغنية « انت عمری » الى الناس خرجت 
كبداية فی تعاون مشترك من يؤمها بين ام کلٹوم وعید الوهاب 7 


kkk 
فى تاریخها الفنی ۰ .ان عبدالوهاب تقل مستوی منافسة اللحنین‎ 
=- WV. 


Ee‏ الكتاب کا "روہ فى 7 کر بتعهد 
انه يعطى هذه الوعود بعد آن يهاجم کل الحکومات السابقة 
انه خطاب ملیء بالوعود والامال ۰ ومقدمات عبد الوهاب 
الموسيقية فى أغانى ام كلثوم هی أيضا جدول اعمال قائمة 
وعود موسيقية طويلة ! 


ولقد قال لى عبد الوهاب أكثر من مرة « ان صوت ام کلثوم 
يتميز بان قماشه عریض ۰ ان فيه جمال القرة وحلاوة الققلة 
ورقة الجمال » 

وعندما سالت ام كلثوم عن تعليقها قالت هذا رای عبدالوهاب 

- یعنی أيه ؟ 

- يعنى رای عبد الوط 

- انا عايز رايك انت فى عبد الوهاب 


لا آحب أن اتکلم a=‏ ای » ھی أبغض كلمة 
الچ ki‏ * 

وعبد الوهاب يرى ایضا: rE‏ 7 لام كلثوم فضلین فضلا 
البشرية أن تجمعه۰ وفضلا آخر کمساهمة بعقلها فی رفع مستوی 
يتعاون معها ويجود بالعانى الرائعة التی تؤديها ام كلثوم احسن 
a ۱‏ 
تاريخ مبکر من حياتها الفنیة 

ان أحمد رامى سافر الى باریس فی ديسمبر سن٭۱۹۲۲ موفدا 
فی بعثة دراسية من دار الکتب da pall‏ ۳ 


۱۳١ - 


i sr! ہم عم‎ om ytd 


وقبل سفرہ "عطی لصديقه الشيخ ابو العلا محمد قصيدة تقول 
الصب تفضحه عيوته وتنم عن وجد شئونه 
انا تكتمنا الهری والداء اقتله دفینه 
یهتاجنا نوح الحسا م وکم یحرکنا آنینه 
الى اغنية مشهورة لحنها الشیخ ابو العلا ٠‏ اغنية تغنيها ام كلثوم 
ولم تكن ام كلثوم قد اقامت فى القاهرة بعد كانت pt‏ الى 
القاهرة للفناء فقط ٹم تعود الى قريتها أو تغنى فى مدن آخری ˆ 
ام كلثوم 
أن seal‏ رامى قد يسى تاریخ میلادہ ولكنه لا يسى تاريخ 
اول لقاء له مع ام كلثوم 
۶ يوليى سنة ]۲ ها 
فى تلك الليلة اشتری الشا 
أحمد رامى تذكرة بذ 
حديقة !4659 حيث a‏ 
قصیدتی انها لا اتعرفتی بعد 3 Saas‏ ذلك قمت فى استحياء 
اقول لها کانها PRONG ji‏ 
Li -‏ بقالی سنتین بعید عن مصر ۰ ۰ ونفسی أسمع قصیدتی ! 


الشاب Ge‏ بدار الکتب - 
دخل بها صالة سانتی فی 


وبسرعة بديهة ردت ام كلثوم ضاحكة اھلا سی رامی 
حمد الله ع السلامة حاضر ! 
الا على صوت صديق لی يقول لی بعدالفتاء ام کلثوم مسافرة 
یکره تغنی فی راس الیر ٠ ٠‏ مش تسلم علیها 
ود هبت لاشکرها واتمنی لها السلامة 
البوسفور 


- ۱۳۱ - 


ولكن فى هذه الرة عبرت عن شعوری فی قصيدة كتبتها عن 
صوت أم کلثوم اقول فيها 
صوتك هاج الجوی فی مسمعی وارسل الکنون من آدمعی 
فيه صبابتی وفيه الضنی ‏ یشکو تباریح فوّادی معی 
نظمت اشعاری وغنیته ا منظومة 1 لحباب من آدمعی 
كائنما لفظك فی شدوه منصدر من دمعی الطيع 

ولم تسمع ام کلثوم هذه القصيدة الا عندما زرتها لأول مرة 
فى شهن اکتویر من تلك السته يومها فرجئت بطلب غريب عن 
ام کلثوم 

قالت لی ارید منك ان تنظم لی أغتية زجلية ! 
اننى حتى تلك اللحظة لم.اکن.قد,ننلمت,شطرا واحدا من الزجل 
وحتی تلكاللحظة كنت قد أصد ثلاثة Gayl ga‏ من الشعر ونشرت 
ترجمة لرباعيات الخیام ۶ : ية YY‏ لن اکتب زجلا ! 
ل چتاج و وانا اری ان من 
حق‌الفناء أن يظفر بخيال ۱ ۱9 يفهمه العامة حل 
وسط والا ٠٠‏ هل يعجبك|متتتوى الاغانى التی تغنی فى هذه 
الايام ؟! 

عند هذه النقطة اقتنعت وافقت على أن اکتب الزجل لأول 
مر لهذا کتبت لها « خایف یکون حبك ليه شفقة عليه ++ 
وانتی اللی فی الدنيا ليه خی عنية » 


ٹم استمررت فی کتاباتی لام کلثوم ٠‏ شعر مرة وزجل مرة ٠‏ 
يدها خنت لی لم لكيه دياغائيا عن عیونی وحاضرا فى فؤادى» 
« ايها الفلك على وشك الرحيل  »‏ «يانسيم الفجر ريان الندى» 
الى أن غنتلى: «ان كنت اسامح وانسى الاسية» ۰ وهی الاغنية 
التى مثلت فى وقتها طفرة غنائية » ٠‏ 

عاد x‏ ی 


=» ١۷ . 


محمد عبد الوهاب 
یتامل » وام گلشوم 
Gils‏ بروفات 

اغنية ر مرت الایام ) ۰ 


بينها « رق الحبیب » و « ياما آمر الفراق » ۰ « پاظالنی » 
و «سهران لوحدی» و «رباعیات الخیام» و «انت الحب» ۰ ٠‏ الخ * 

ولکن رامی - فوق علاقته بام کلثوم کشاعر له We‏ آخری 
بها کمستمع ٠‏ 

فمنذ استمع الیها لاول هرة سنة ۱۹۲٤١‏ لم تفته ای حفلة من 
حفلاتها الفنائية ۰ لقد اصبح حریصا على أن یکون « مستممها 
الاول » هذا تعییر رامی ٠‏ 

Liste,‏ كانت ام کلثوم تفنی فی الاقالیم لم يكن غناژها ینتهی 
قبل la RT‏ فان رامی Sap Ss‏ العقلة جريا إلى 


۱۳۷۸ = 


محطة السكة الحدید حتی Geb‏ بقطار الصحف ويعود الى alec‏ 
بالقاهرة فى الصباح الباكر. 

تاخذہ لكى 2 3 يستمع اليها انا التسجيل فى الاستودیو ‘ يشرط ol‏ 
امامها رمزا fret‏ فی lls‏ ء جمهور ٠ te‏ 


وكان رامى ‏ طوال عمله بدار الکتب — يستعير لام کلٹوم من 
الدار کل دواوین الشعر العربی القدیم وکتب الادب * 9 ثم يناقشانها 
معا وقد أشارت ام كلثوم لجهود 7 هذا فى مکان آخر 


شعری_ ان geil‏ دق وزع من ١ی ee‏ طبعته ot‏ خعسسے 
آلاف نسخه ولکنتی اصیحت معروفا الملایین من خلال صوت 
من نصف ملیون نسخٰة٭ہ! 


ویقول رامی ایضا انني( be‏ أستفيد كثيرا من التمديلات 
التی تطلبها 3 کلثوم a‏ أغنية 2 دلیلی احشار 1 
مثلا ء طلبت ام کلثوم چزء للع یقول وبين thoi‏ 


وخوفی عليك ۰۰ دلیلی اختار ۰۰ وحیرنی ٠‏ 
وفى اغنية ٠‏ تة ۔ ‏ يتا اقول هيه 
ولکن ۳ - قالت ان هذا البیت فيه فجوة واثه یحسن 
أن أوضح كيف عشت فى ذکریاتی بیقینی ثم كيف عاشت 
الذكريات فى ظنونی 
عشت فيها بیقینی وهی قرب ووصال 
ثم عاشت فى ظنونی وهی وهم وخیال 
والواقع أن رامی Gall das‏ فی نقطتین بالذات 
و ان ام كلثوم نشرت بغنائها الذوق الرفيع فى اللغة 


ے ۱۳۹ سے 


لقد الخض عباس محمود العقاد هاتين التقطتين عند ها کپ 
یقول عن ام كلثوم «۰۰ انها المطربة الموهوبة التى اثيتت ان الفناء 
فن رژوس وقلوب ولیس بفن حناجر وافواه قحسب فهی تفهم 
ماتفنیه وتشعر ہما تفنيه رم aia os‏ کر Pr‏ 
جانب نصیب المؤلف ونصیب اللحن » ۰۰ 


واستطيع أن Gus gal‏ العقاد. بظریقة آخبری ‏ ان pul‏ 
ee‏ ۱ وب ھی یو سس 


- \le ل‎ 


Sass فع سی‎ agi عة‎ tacit Gael 
الوجی — الطويل‎ 

وغنت لشعراء كثيرين احمد شوقی - bil,‏ ابراهیم - 
رامی - بیرم‌التونسی — ابراهيم ناجی - آحمد شقيق كامل ‏ مرسی 
جمین عزیز ‏ عبد الوهاب محمد جورج جرداق الخ ٠‏ 

وفى كل مرة كان عقل أم كلثوم يتحول الى معمل الى جهاز 
يقارن ء يختار يعدل يضيف 2 يحذف , يقرر 

لقد عدلت مثلا فى كلما تالشاعر أحمد شوقى قصيدة « الى 
عرفات اش » عٹلا يقول الطلع الاصلی عليك صلاة الله يا ابن 
محمد الاشارة هناالی الخدیو ولکنها غنته عليك سلام اللہ 
یا خير زائر* وفی نفس القصيدة اصطدمت بكلمة «العرصات» ۰ 
کلمة قد يستهجنها البعض فاستبدلتها بكلمة « الشرفات » 

وقى قصيدة ابراهيم ناجى « الاطلال » أضافت الى القصيدة 
الاصلية هاتين الشطرنين 

هل رای الحب سكل 000 من خيال حولنا 
ریہ البیت ۱ 

لقد کتب الشاعر هذین‌البیتین أصلا, فى قصيدة أخرى بعنوان 
« الوداع »> ولکن ام کلثوم آضافتهما الى قصيدة « الاطلال » ء 
وبطریقة لا تستطیم اکتشافها ‘Job Gs‏ "مرة 

ان الأمثلة كثيرة 

والهم لیس هذا التعدیل الهم أن یکون التعديل الى أحسن ˆ 
الى أرق ٠٠‏ 

ان امكلثوم فى حرصها على تعديل ‏ ثم اعادة تعديل ‏ الکلمات 
قبل أن تغنيها انما تضع ايدينا على مفتاح Gal‏ لفهمها جانب 
آخر من شخصيتها الفنائية جانب لم يكتشفه حتى الآن غير عدد. 
قليل من الذين عملوا معها 

ان ماتبحث عنه ام كلثوم هو الشیء الجديد تبحث عن فكرة 
معنی تعبیں جملة آو - حتى _ كامة ؟ انها تفعل ذلك نيابة 
عن مستمعيها صفة ضرورية جدا لکل مطرب a‏ النجاح 
او الاستمرار فى النجاح 

امکلثوم یعجبھا مثلا تعبير تقول فيه « بافکر فيك ۰۰ واتا ناسي » 


- ۱۶۱ - 


Ong 2‏ مت 5 2 diag‏ ۹ او 1 واحشنی 
وانت قصاد عیتی»او« غمض chine‏ حقی ترانى » تعجبها اغنية 
تتلاعب فیها بکلمات نقرل « بسقینا الهنا ۰۰ ويقول بالهنا او 
» ياما عدون شاغلونی oe‏ لکن ولا شغلونی وت 

تعجبھا صورة دقيقة الظلال پرسمھا الشاعر بقوله 
ما بين يبعدك وشوقى اليك 
وبين قريك وخوفى عليك 
دليلى احتار ۰۰ وحیرنی 
تعجبها صورة تركز صراعا نفسيا حادا فى اربعم كلمات تقول 
« غليت اصالح فى روحى » أو فى خمس کلمات تقول « أكاد اشك 
فيك وانت منى » ۰۰ 
ام کلٹوم تحب أن تتذوق التعبیرات gill‏ 4 المركزة تعبیر ات 
yf‏ تطالم الحسن » أو « هل رای wall‏ سکاری Ube‏ » أو 


١١١ —‏ ہے 


مختلف ۰ مرة بقولها « افت أقرب منی ليه ۰۰ حتى وانت بعيد 
عليه » . ثم مرة آخری « وانت Liles‏ يصعب عليه ۰۰ رمشة 
عبنيه ولا حتی ثانیه » ۰۰ 

عقلها والمفتاح الى عقلها هنر الكلمة الجديدة oe‏ الجم له 
الجديدة الصورة الجديدة مسالة عير عنها أذكى صديق 
لام كلثوم بقوله لو كنت شاعرا لكتبت دیوانی على شفتی 
أم كلثوم » سوء حظ > فالكاتب هنا ليس شاعرا ومع ذلك فهذا 
اجمل تعبیر قراته لكاتب هن ام كلثوم 

التی تفنیها فقط . .وانما تمتد الى اللحن ایضا وان LOS)‏ 
احمد - الفنان الوهوب الراحل - عندما عبر عن ذلك فى 
عتگرائة کب بقول ان ام كاثوم :د + Leste‏ قلسن الى علحن اغاتيها 
او یجلس الیها لا تكتفى بان فقدم لها Got‏ واحدا أو اثنين أو 
ثلاثة ‏ وانما هی ترید ‏ ذلك وقد تطلب من اللحن ان 


یلحن الکوبلیه الواحد : ۲ وتتظاهر بعدم قبول هذه 
الالحان ۰۰ وتتظاهر dar‏ ترآ من الالحان القدمة 
پنسیان ماقدم للاغنية الواحد: من الحان وتجدد فی Bas‏ 
الاغانی بالحان جديدة تبدو المشتمم الجدید انها وليدة الساعة٠‏ ۰ 
وان كانت مخزونة فی اعماق ثاکیتها مق پدید > 

مرة آخری يكتب زكريا أحمد lay 0 MG‏ مرة قدمت 
ليا اغتیة بثمائیة المان مختلقة + لاقع لها فرسية الاختیار 
فی الوقت المناسب أو فى الاوقات الناسبة۰ اننى أعتبر أن ام كلثوم 
( أوسطى ) "من خيرة ( أسطوات ) القن ٠٠‏ وصائفة من آمهر 
صائغات الغناء ٠٠‏ ولهذا فقد اختصصتها باکثر من ستين لحنا 
ليس فيها لحن يشبه الآخر فى تلحينه » ۰۰ 

والواقع آن زکریا احمد لحن لام کلثوم عددا من past‏ وأحب 
اغانیها عند الناس لحن لها « انا فى انتظارك » و « اهل 
الهوى» و « الامل » و «غلبت أصالح فى روحى » و « الآهات » 
و «هو صحيح الهوی غلاب » و « رق الحبيب » 28 الخ 
لعدد من الذين صاحبوها فى حياتها الغنائية من بینهم - بل 


ل ١٤١٤١‏ سه 


بروفة قبل الحفلة 


له LS)‏ احمد معها منذ 


اول لحنينقدمهما « اللى حبك ياهتاه » 
من تاليف احمد را من الله » تاليف بديع 
حیری ۰۰ 


من هذا الیرم - یقول زکریا احسد فی مذکراته - اصبحنا 
٠‏ القصیجی وداود حسنی وانا نلحن لها حتی قدم لها مسیو 
بارو مدير شركة آودیون الاستاذ ریاض السنباطی ۰ ومنذ هذا 
الیوم اصبح ملحنو ام کلثوم هم الصنباطی والقصیجی وانا » 
السنباطی ۰۰؟۱ 


نعم هذا هو الاسم الذی کتبه زکریا deal‏ ان هذا الاسم 
Jas‏ انه لا يدل بای حال على كل الرقة » كل الجمال + الذی 
تعبر عنه الحان السنباطی لام کلثوم . ان ام کلثوم تؤمن بالتخصص 
ويبدو ان هذا هو السبب فى انها تسند الى السنباطی القصائد 
الصعبة  Ghat‏ الصعبة جدا ‏ لكى يقوم بتلحينها 


= ٤٤ا‏ ت 


بالدقهلية كانت ام كلثوم ماتزال فتاة صفيرة تضع العقال فوق 
راسها ۰ وفی ذلك الليلة وقفت بين آبیها وشقیقها وقدم ally‏ ریاض 
بس ا اہ ہے وت یھ ی 
الوسیقی العربیة کو یم ”سد ور 27 باسرھا ء 
من هذا اللقاء بدات الحان المسنياطى لام كلثوم واستمرت 
حتى الآن » الحان تتفوق على نفسها ۰ خذ مثلا لحن : الاطلال » 
او ه دليلى احتار » او « هلت لیالی القمر » او « یاللی كان 
يشجيك انینی » او « ریاعیات الخیام » او « هجرتك » خذ ایضا 
أغنية « يا ظالنی » وقصيدة « ولد الهدی » واغنية « لسة فاکر » 
و « اروح لین » و سهران» ۰۰ آه تصور أن الستباطی وضع 
لحن اغنیة «سهران» فى سنة کاملة ! هذا هو السنباطی ۰ لحن 
واحد کل سنة ! 

بعد أن يضع السنباطى | يبدا جلساته مع ام کلثوم هذه 
كلماته هو « احيانا نجرتها الزجاجية اذا كنا فى 
سو سا بلا تليفون ء بلا زوار: 
فاللحن الذی یوضع کی و e‏ السد العالیٰ - aay‏ 
الايام على هذا المنوال اسابیع ثم شهورا نضم فیها lal Gal‏ يخرج 
الى الجماهير فتلقاه بالحب والاعجاب » ٠‏ 


ان ام كلثوم تسمى السنباطی بالعبقری وفى أكثر من مرة 
كنك الس Gia‏ تساؤلها عن اليب فی ان الحنخف بلي الستياطى 
حقه من التقدير كما تعطى لغیرہ مازال التساؤل قائما 


kkk 


ان محمد القصبجی وزکریا احمد ٠‏ ان عبد الوهاب والسنياطى, 
seat‏ شوقی واحد رامی » ابراهیم ناجى واحمد شفيق کامل ء 
بيرم التونسی ومامون الشناوی ۰۰ کل هوّلاء — وغیرهم کثیرون - 
انما یضعون ایدینا فی النهاية على عدة ملاحظات تتعلق بهذا 
الجانب من شخصية ام کلئوم ٠‏ 


سر یٹ 


© فاولا : ان كل Gal‏ كل قصيدة تغنیها ام كلثوم ھی فی 
الزاقع قطعة من تسیم طریل مضل ah‏ سيم سال هبد 
افکار ومشاعر ام کلثوم نفسها انه صدی انه صورة انه 
اختیار انه تعبیر من وعن شخصية ام کلثوم نفسها 

© وثانیا انك لا تستطيع أن تقارن بین ملحن وملحن - بين 
شاعر وشاعر فبتنما تغنيه ام کلثوم لکل منهما لا تستطیع لان 
القارنات هنا - يرغم فائدتها اهیانا - تصبع مضللة 

نفسها دراسة تمثل فى النهاية بايا خلفیا الشخصية التی 
تجمع بین هؤلاء جمیعا ام کلثوم 


- ۱٤١٩ - 


O) OF OD O N DY‏ رھ ہی او رج ھا و اھ ےہ O O O‏ کے ہمہ 


es” ای‎ 


> e مہ‎ 


ان el‏ كلثوم غنت واحدت فاستمرت 
فى سنوات لا يستمر فيهما gal‏ :۰۰ 


: بلدنا ١‏ يجب اولا أن تحبنا Gob‏ حب بغير 
لکی نحب Ube “elisa, dys‏ کح الام 
لطفلها ان الام لا تحب طفلها عندما یکون هادا » وتکرهه عندما 
یکون LEY‏ لا تطعمه عندما یطیعها وتجیعه عندما یخالفها 
لا ۰۰ الام تحب طفلها فى کل لحظة کل ساعة كل سن."انها 
تحبه - لیس لانه حقق لها رغباتها - ولکن لجرد أنه طفلها 

هذا یکفی انها لا تستغل حاجته اليها ۰ لا تستغل سلطتها عليه“ 
انها لا ترهبه ۰ لا تخیفه ولکنها تفریه تشجعه تدفعه 

انها تقدم له حبها بغیر ثمن ۰ ویدون مقابل ۰۰ بلا تعویض 

انها تعطیه حبها خالصا ۰۰ على بیاض ۰ 

J 
لقد اعطت بلدنا — امد : کلثوم على بیاض بلا‎ 
تحفظات هذا واحد من امتلة القلدلة النادرة فی حیاتنا‎ 
طفلتها‎ cual ۰ Sai or العامة‎ 
بلا حدود فکانت النتيجة أن الطفلة اجبت أمها والفنانة احبت‎ 


جمهورها 3 ام کلٹیم احبت بلدمل La‏ يقير حدود ۰ 
وخلال سنتین اثنتين دارت ام کلثوم حول الكرة الارضية مرتین! 
من باریس الى الفرب من تونس الى لبنان من السودان الى 


ليبيا ۰ من الکویت الى طنطا من النصورة الى دمنهور ۰ من 
الاسكندرية الى القاهرة 
وفى کل مرة كانت ام كلثوم تعود الى القاهرة كانت تعود بمبلغ 
ضخم فى يدها 2 وحب ضخم فى قلبها لقد غنى صوتها بعد 
نكسة py‏ ۱۹۷ غنی صوتھا 8 وجمعت يدها الحصيلة ۰ 
الحصيلة هى ملیونان من الجنیهات قدمتهما 1م كلثوم لبلدها 
فی سنتین تبرع اختیاری ۰ مساهمة عاجلة تبرع من الجمهور 
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الوسام والجائرة ہم Ls‏ 
الرئيس الراحل جمال عد الناصر 


الاحتفال بعید الطم سنة 1۹٦۰‏ معرمون 


MisrFone /‏ 
ولكن حب ام كلثوم لبلدها pal‏ من تبرع جمهورها لھا٠‏ العا 
هنا أهم من التقود ۰ القدوة اهم من ا مال 
ان مصر احبت ام كلثوم بغير حدود فاحبتها ام کلثوم بغير 
حدود ٠‏ عرفان بالجمیل ۰ تقدير لعواطف متراكمة ٠‏ وفاء 
لحب Gils‏ 


لام کلثوم ۰ عندما یهتف لها الجمهور فى الغرب مثلا فهی تقول : 
و ٠٠‏ كل هذا الحب لمصر ٠‏ كل هذا الهتاف من أجل مصر ٠٠‏ 


وليس من أجلي :2 

Jae‏ تقول فى باریس + « اتامجرك عواطتہ مصرية * لم اعمل 
شیئا أستحق ھدوا ہیں وا ee‏ 
ا جو 5 ھکذا تقرا ل ام کلثرم فی باریس oi a8‏ 


ارول یی قرف ٠ ial Geos‏ فی لبنان 2 فى كل 
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الحدود ۰ فى کل عاصمة تعلن انها عظيمة لان شعبها عظيم 
ساحرة لان بلدها ساحر تكافح بصوتها لآن بلدها یکافح بسلاحه 
عند هذه النقطة - هذه النقطة بالضبط - انتقلت ام کلثوم الى 
قنة اخری۰ قمة ثانية من قمة الفناء الى قمة الوطنیة ٠‏ من 
قمتها كمغنية ۰ الى قمتها کفرد عادی۰ تصور ۰۰! الفرد الحادی 
يستطيع هو الآخر أن يكون قمة فی سلوکه فى عمله فی 
تصرفاته فی مساهمته لبلده 
ae‏ ا ہے یں المرحلة التى لم تعد تحتاج فيها 
انها فنائة وهی قمة فى قنها ٠٠‏ هذا يكفى ۰ لا هذا 
لا یکفی كما اثبتت ام کلثوم لقد تأكدت قيمتها كفنانة 
بقى أن تتاكد قيمتها کفرد عادى هذا ضرورى فى فترة 
سوف بکون الفرد العادى>هىيبطلهابيهيفترة بدات بعد نكسة 
يونيو ۱۹٦۷‏ 
ففی صراع مرس مام اسرائیل سنة ۱۹٦۷‏ 
سوف يكون الفرد Lalo © pea‏ هو القدوة ‏ هو 
النموذج a:‏ 5 — دت ۱ بقدوته فى سلوكه - 
مع اسرائيل؟ ۲ 8 
لقد قراجع الفا ۸ هنا 8 الخلف ET‏ مکانه oll i‏ 
بالتضحية وتعبثة الخزائن بالنقود وتعبتة البنادق ى السا 
هنا بالضبط oly‏ شخصية ام کلثوم تنمو فی اتجاه جدید 
oly‏ تنمو فی‌السن التی یتکور فيها الجسم ویتجمدالوجه وتتساقط 
0 هنا تمود ام كلثوم شابة من جدید٠ ٠‏ 
هدف جديد 
فى السن التى يتحول فيها الماضى الى حاضر السن التى يبدا 
فیها الانسان یجتر ماضيه یبدا فی الحياة على سمعة ماضیهء 


فى هذه الرحله هد د السن هذه الظروف clas‏ ام pols‏ 
تصعد من جدید الى قمة جديدة قمة خالية 

فى هذه المرحلة هذه الايام بدا الجزء الفنى فى شخصية 
ام كلثوم يتراجع الى الخلف مقضحا مکانه الى الجزء الاساسيٍ 

فى شخصیتها الجزء الوطنی 

الواطنة تقرر والفنانة تنقذ القرار 
ازاله آثار العدوان E si‏ تعمير مدن القناة ٠٠‏ أو oY‏ 
بت i Le lane‏ من فل بسرتیا iG al‏ 


ساء ۱ مجرد فرد خسم ` 
مجرد انسان ٹاکل وتنام 3 نس من 
هذه الذقيقة — سوف. تصد 1 وتحمل رو ons‏ 

من الآن فصاعدا سوفت تجمم igh‏ کلٹوم كل قرش لكى تعطیه 
لبلدها ٠‏ الف جنیه». عشرة آلاف جنیه DL‏ آلف 2 نصف مليون, 
ملیون ae e‏ م 
ا و اختیاریة legs‏ قدمها الجمھور الی بلده بوساطة 

والسؤال الآن لاذا ؟ 

لماذا کل هذا النجاح ؟ 

لماذا الآن ماذا بهذه السرعة بهذا الاقبال ؟ 

ان جزءا من‌الاجابة سوف تجده فى شخصية ام كلثوم نفسها: 

تفسير فنى لعمل سياسى قامت به ام كلثوم 


ے ۱۵۱ ~= 


el‏ انور 
علی‌ستم الطائرة قبيل 
سفرھاالی امریکا للعلاج 


لقد اعطت ام كلثوم نمونجا ها یستطیعالفنان - والقنان فقط - 
ان یفعله لبلده ۰ شونجا شهده التاريخ من قبل عثات الرات 
وسوف يشهده منات الرات 

ان الفنان هو - فی الواقم - اكش من يحب بلده من ابناء 
بلده الفتان يستطيع أن يحب بلده فى ساعة حبا لا بستطیمه 
غيره فى سنة ۰ الفنان - ادیبااو موسیقیا او رساما او کاتبا 
أو صحفیا او مطربا - يستطيع أن یترجم لك الوطنية الى اشیاء 
بسيطة مفهومة الى ol ya‏ نقی نتنفسه 2 وارض حرة تعشفها ۰ 
ان الجمهور guilds‏ سواه الشاب بای الراة والرجل, 
اليمينى والیساری ‘ الرجمی و التقدمى کل هده التقسيمات 
تختفى من قاموس الفنان ليحل محلها تقسيم آخر مختلف 
مواطنون يحبون بلدهم واعداء يحتلون ارضهم 
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بهذا العنی تتحول السياسة عند الفنان‌الی شیء خال منالتعقید 
والفلسفة السياسة هنا ھی الدقاع عن الارض ۰ دافع عن 
حياتك ۰ عن سمائك ۰ عن هوائك ۰ عن بلدك ۰ دافع عن ارضك ٠‏ 

فى هذه النقطة بقف الفنان فى القدمة أنه لیس خلفنا , لیس 
بجانبنا ء انه امامنا + لان الفنان — يقول مکسیم جورکی هو 
أكثر البشر التصاقا بالارض 


نموذج الى رمز رمز لكل ماهو جميل وباق ومحبوب ومستمر 
فی بلده ۰۰ 


ولقد بدات شخصية ام كلثوم تحمل هذه البذور من فتره 
طويلة مضت ٠ہ‏ لقد دخلت الى السرح تقنی مرة فى شهر فبراير 
سنة ۹٤١‏ , ولكنها قبل ان تغنى فوجتت بضابط يستوقفها 
ليقدم اليها خطابا مغلقا ماهذا الخطاب ؟ ماذا بداخله ؟ 
ورقة ؟ اه ما هو المكتوب _فى_الورقة ؟ مش معقول انه 
رجاء يقدمه الیها ضباط وج د الفرقة الصرية السلحة التى 
يحاصرها الاسراثيليون فى الذ ثريد ان نسمم منك فى حفل 
a‏ حا بالرادیو 3 يه ,غلیت لت فى isms‏ ۾ ! قط 


2 والاتوار + مطفاة 6 آستودیوهات الاذاعة نفسها‎ 7 peat! 
٠ على ضوء الشمرع‎ 


وبعد نكسة یونیو ۱۹۱۷ لم تنتظر ام کلثوم الدعوة من احد 
لکی توّدی دورها — واجيها ‏ کمواطنة كفرد عادی لقد 
بادرت بالدعوة الى أقامة تجمع وطني للمراة المصرية ٠٠‏ تجمم 
يساهم بای مجهود لترميم — ثم تعبئة - الشاعر الوطنية للمراة 
الصرية بعدها قادت الحملة لجمع تبرعات المواطنين الذهب 
الاموال الهدایا ای مبلغ ای هدية . ای رمز يكفى 
للتعبیر عن مساهمتك لبلدك دور بداته ام کلثوم مبکرا يعد 
النکسة مازال gall‏ مستمرا ٠٠‏ 


وقى الاحیان کان العٹی أكبر من البالعغ المتجمعة: الرمز اكير 
من الال خذ مثلا تلك العروس التى ذهبت لقحضر حفل ام کلثوم 
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بمدينة النصورة ) فبراير ۱۹۱۸ ) Min‏ اقامته ام کلثرم لصالح 
لکی یجری علیها مزاد فى الحفل وفی لحظات تسابق الجمیع 
اخ ان الدبلة شمنها جنيه ولكتها بیعت بالف جنیه ۰۱ 

كانت تحضر نفس الحفل لقب تقدمت الطفلة بحفنه من تراب 
المنصورة فى كيس صغير من الحریر !کی یجری علیها الزاد بنفس 
الطريقة التی جری بها على دبلةالعروس ۰ فى لحظات بيعت حفنة 
التراب بثلاثة ألاف جنیه ٠٠‏ هذا تراینا ٠٠‏ ارضنا ۰۰ نفدیها 
بمالنا بحیاتنا ۰۰ هذا هو العنی الذى استطاع الفشان 

ے استطاعت ام کلثوم - أن تحوله الى رمز ونموذحج ۰ 


و 
هذا هو الجانب الآخر.فى_شخصيةام كلثوم الجانب الذى 
عندما us‏ ار عندما تستريح ممأ تفنیه, 


ام كلثوم على cael!‏ وبي المستمع ٠٠‏ ومع الشاعر 
واللحن ٹم ے الان م 1م کلٹوم كشخضية وطنية , كفرد ٠ gale‏ 


سے جو انب مخت 3۳۵ t's‏ 9 وشخصيبها ان 
والصقماتالقادمة ستحاول ا ربط شخصية ام کلثوم بے 


من جدید 
ان ما يهم فى حياة ام كلثوم ليست الطريقة التى ترويها بها 
ولکن الطريقة التى عاشتها بها ۰ ان ما تحتاج امراة آخری الى 


اختراعه ۰ جربته ھی ۰۰ ما تنسجه اخری من الخيال ٠‏ 
مارسته هى ٠ ٠‏ ما تحلم بنصفه ای امراة ٠‏ ا م کا 
ام کلٹوم كاملا انها غتت كما لم یفن احد فاستمع Lal‏ 
فاحبت هی بلدها كما لم يحبه sal‏ انها باختصار - غنت 
وأحبت فاستمرت فى سنوات لا يستمر فيها احد ! 

ان السبب فى هذا كله كان بسيطا بقدر ما كان مسا انها 
استطاعت أن تخلص وتركز وتمثل مشاعر جمهور كامل على 
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i :‏ احتفالا بام كلثوم 
ناء ورقص شعبى فىا مغرب م 


امتداد جیلین أو ثلاثة ظاهرة مالوفة فى حياة کل شعب , ففی 
اوقات معينة من التاريخ يستطيع شخص واحد ‏ فنان واحد ب 
أن يكون رمزا لذوق شعبه ومشاعره 

هذا ما فعلته ام کلثوم۰ فعلته فى القاهرة وقى الخرطوم, 
فعلته فى الغرب ء فى الكويت ٠‏ فى تونس ٠»‏ لبنان , ليبيا ء قعلته ٠ ٠‏ 

حتى فى هونج کون حتى فی کندا ! 

ان هونج كونج هى بلد الغرائب ولكن الغريب بالنسبة لی 
ن ما یلی ۰ سيدة مصرية متزوجة ۰ انها متزوجة من مدير 
فندق هيلتون بهونج كونج ٠٠‏ انها مقيمة هناك منذ اربع سنوات٠‏ 
شقة أنيقة فى الدور الثالث من الفندق 

وقبل أن اغادر هونج کونج سالت السيدة المصرية مجاملا 


- الا تريدين ای شىء من مصر ؟ 


ردت السيدة بلهفة al‏ ارجوك ! 
ماذا ؟ 7 


- اسطوانات ‏ اسطراقانت ام 8 ان احدث سوانة 


ومن هونج كونج فی‌الشرق الاقصی - الى کندا فی اقصىالغرب, 
تکیرت لی نفس التجرية ! 

لقد ذهبت الى کندا مرة فى مهمة صحفية ء ان کندا بلاد بعيدة 

تعیده بلاد تفصلنا عنها صحراء وبحار ومحیطات و ۱۷ 
ساعة بالطائرة ء بلاد ناتمنها على اریعین الف مواطن عربی 
یعملون هنا ویعیشون هناك 

اننى سوف أنسى اشیاء كثيرة قبل ان انسی لقاءاتنا کل ليلة فى 
ual‏ الطام الملوكة العرب بمدينة موتتریال. pale‏ صفیر : 
asl,‏ کان کبیراجدا بالنسبة لنا لان صاحبه يمتلك عدة شر bil‏ 
سئوات مضت !  )‏ كنا نلتقی كل ليلة ‏ مجموعة من الواطنین 


= ١۱٥۹ ے‎ 


مصر التى لى خاطری وق فمی .. 


محر جبال: لہنتان ' Gall‏ الب الجزائر po‏ 
القرب حضارة بغداد » تاریخ القاهرة عمق المحيط صفاء 
السماء اتساع الصحراء 3 

واحیانا کان هذا كله یختفی عندما یتعطل جهاز التسجیل 
لحظتها يسكت هذا كله ۰ يتحول الى صدى ذكرى امل 
والی أن ينجح احدنا فى اصلاح الجھاز ۰۰ فان كل لحظة تزن 
فوقنا کجبل ٠‏ ثم يعود الصوت ٠‏ تعود بلادی بلاده 


كيف حال بلادنا ؟۰۰ 

پلادنا تستعد ۰۰ شبابنا يحارب ۰۰ ارضنا ترويها الدماء 

واسال ام كلثوم ماذا تقرئین الآن ۰۰5 

ومی ترد قصيدة شع لنزان pila‏ يقول احد ابياتها 

01001 يمر من فوهة بندقية 

هنا تقول ام كلثوم : يه ارض فلسطين لم تكن 
أرضا خالية من السکان © شعبا يملك الارض 
والشعب يجب أن یعود ۰ لیست السالة احسانا يقدمه العالم الى 
اللاجئين ۰ ij. rs‏ لم تكسبه لنا 
اصواتنا فى عشرين سنة | 

واسال : ام کلثوم ماذا تتصورین Wal‏ نحتاج اليه الآن؟٠‏ - 

وام كلثوم ترد رصاص وعمل 

هذا کل شیء 

هل نحقاج الى شىء آخر ؟۰۰1 


- YA - 


مادمت (gall Gl‏ آص تع لهم آغائیھم « 
کونفوشیوس 


8 ها :نضأ كتاب التاريغ | 
الا ae ٠٠ Pot At‏ جر واكم 


فای شخص يتعرض لتاريخ الراة فى مصر لن يجد نمونجا 
واحدا لامراة يحييها المؤرخون ٠‏ أو حتى يؤرخ لها المؤرخون ٠*٠!‏ 
فالمراة عندما ظلت لفترة طويلة صورة ملحقة باصل اكير منها 
واهم الرچل ۰۰ 

الراة فى تاریخنا ظل ٠‏ خیال۰. صدی" أن الژرخین لایتحدتون 
عنها الا من خلال رجل ۰۰ أو عن طریق رجل ۰۰ اوبوساطة رجل! 

انا هذه اول قاعدة ساهمت ام کلٹوم فی کسرھا ٭٭ 
رئيسى فى حياتنا العامة 
8 کامرا: - لم تنتظر 
2 ۰ عاما بعد نكسة 
یونیو ۱۹۱۷ وقد IS‏ النقطة هنا هى ان الراة 
یمکن , تستطیع بل کک ور و ul‏ الى عمل بسيط 
يديه كل مواطن LEI.‏ ء تدعو » تفكر, 
ختقدم تبادر 2 ثم تعطی الثل لم تعد الراة هنا تحتاج الى 
ot‏ تبرر نفسها مرتین مره كامراة ** Spay‏ عمو اطنة oil ٠‏ 
سقط الحاجز الذی كانت الراة تجلس خلفه ۰۰ کامراة ٠٠‏ 
وبسقوط هذاالحاجن بقیت الصفة الاساسية للمراة انها مواطنة 
اولا هت كم أمراة hia‏ ذلك 

هذه تقطة ۰۰ 

ولكن أم كلثوم فنانة مثلما هى امراة 

هنا ایضا نستطیع أن نكتشف ماذا يبقى لنا منها كفنانة ٠‏ لقد 


- WY دك‎ 


ون وجه ام كلثوم خال من الزوابا الحادة القاطمة ۰ وجه باضل 
أن ستمع اولا فى كل مثاقشة ۰۰ قبل أن يبدا الحديث ٠‏ 


ثبتت ام کلثوم من قبل أن الراة لسن لمعيه محایدا 

تون Wales‏ انان اد ان 06 عم و وال سند القنان 

ن مكون له طابع لون موقف 

قعندما جاعت ام كلتوم الى القاهرة کانت تستطیع بسهوله أن 
تكون محرد مطرية آخری تردد الاغانى الخليعة السائدة مجرد 
دای ا كوا مت مجرد صدی ولكنها اكتشفت 
أنه wy‏ للفنان أ ن يختار : لاید 35 لأن الفن هو أولا اختيار 

وحينما يختار الفنان Gl‏ يفعل ذلك دون أن يلوى ذراع 
الجمهور لا يستطيع ‏ لا يمكن 

٭ عر عاو 

عند هذه النقطة بالخسطوسوف > نجدوانفسنا وجها لوجه امام 
الدور ا لحقیقی للفنان — لأى فد دی نسيء قهمه غالبا ٠‏ دور 
یفرض علینا أن نفهم الفنار حتى يفهمنا الفنان ۰۰۱ 

XER 

ان الفنان هو أولا متفرج اتو متفرج کای شخص ولکنه 
لیس کای شخص se!‏ سپ ~ 

الفنان متفرج من حيبت اله يفيل فرق نفس الارض التى نعیش 
عليها جميعا ۰ یتنفس نفس الهواء ينقعل بنقس الاحداث 

ولكن الفنان يأخذ تلك اللحظات التى هي بالنسبة لنا مجرد 
لحظة زائد لحظة زائد لحظة أخرى ۰۰ ثم يتقلها Gall‏ مرة 
اخری كسلسلة جديدة مترابطة من الزمن لپا معتى جديد 

أن الشخص العادى بری صورة الحياة مجزاة منظ رآ منظر | ۰ 
یری الجزء الذى يهمه 2 ولكن الفنان يرى ‏ او يحاول أن پری - 
الصورة كلها فالشخص العادی يرى الشجرة والفشان 
يرى الغابة 

من هنا بالضيط يبدا الفتان فى الانفصال عن الشخص العادى * 

فالشخص العادى یعیش la‏ با لاقدمیة محرد تسجيل أقدمية 
زمنية فى الحياة ولكن الفنان لیس كذلك انه ليس قطعة 


VUE =‏ سه 


اسقنج تمتص الالوان وتعيدها الینا دون تغيير انه يعيدها الیتا 
الوانا جديدة بمعان جديدة °° ومصمون جدید فن 


' والفنان ‏ عندما یکتمل - فانه يتعلم أن يفكر ويشعر ويرى 
الْعْعت: داثنا فی ای شي 
a‏ اذهب وسر خطوتین ثم اکتب لی ما رایته فی مائة 
سطر ie‏ 

هذا حقیقم 

قالفتان لابد أن یری ما لا يراه غيره بلاحظ ما لا بلاحظه 
غیره ‏ یتفرج كما لا یتفرج غیره 

kkk 

a yesh ۷۷۹۳۳۳5‏ وف 
التى تدفعنا الى أن نطابق بين آلوان جوابنا واربطة عنقنا 
وتدفعنا الى أن نضع أزرارا ملابستا ۰۰ هی نفسها الفريزة 
البدائية التى تدقم الفذ الى البحث عن الجمال فى 
كل شیء قبيح کلنا اذل قٹانون + ما ۰۰ بالرغم من اننا 
لانعرف ذلك غالباء اکتشاف شا طل فى احدى مسرحيات 
مولییر ۰ ۰ عندما يشعر بسعادة بالقه aay‏ اکتشف - فحاة ‏ أنه 
کان طوال حیاته يتكلم . النثر !۰۰۱ ر 

نحن اذن نحتاج الى النظرة الفنية فى حیاتنا نحتاج الى 
وجودالفنان واذا لم نجده اخترعناهء فکل جيل یتولی اختراع 
الفنانين العظماء الذی يقدم لهم تقدیره واعجابه ۰۰ 
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Gay‏ لان الا ف Jeeta enters,‏ على الکیمة ال 
تحقها ee‏ 

ولكن الاقرب الى الحقيقة أن كل جمهور يحصل على الفنانین 
الذین 2 3 بیستحقهم لان کل جمهور یسعی دائما الی ان يتعرف على 
حقیقته Gill,‏ يقوم ‏ فى جزء منه - بهذه الهمة > الفن - كما 
قال‌الروائی الانجلیزی casa‏ لورنس يخيرك بالحقيقة عن عصره 
او _ کماقال کارل مارکس - الفن هو دائما الحرکة الخالد:‌لمصره 
yt‏ - یقول الفنان الشهیر بیکاسو ‏ اننا جمیما نعرف أن الفن 
ليس هو الحقيقة ۰ أن الفن هو الاکذوبة التی تجعلنا ندرك الحقيقة' 


w= ۱٦۹۵ = 


انه یعطینا الوجه الآخر - الوجه الخفی - لحیاتنا ٠‏ 


٭ كيز كت 

والفنان حینما یقوم بهذه المهمة فانه يقوم بها لحسابنا جميعا > 
لحساب جمهوره ۰ فلاتصدق أنه یوجد فنان لایهتم بالجمهور 
کذب ۰ الفنان لایمکن أن يستغنى لحظة Ge‏ الناس Gey‏ الجمهور 
٠٠‏ الآن أو بعد مائة سنة ۰ بل ان الفنان الروانی تولستوی 
د فی تمريقه للقن ب يقول all‏ لششاط انسانی یعاول فية 
واحد من الناس أن ينقل احساسات معينة عاشها هو ٠٠‏ لكى 
یتاثر بها الآخرون ويعيشون هم ایضا » 

اك جو ا رای ری انا i‏ فرش 
الشعر وثالثة فى القصة ء ورايعة فى الغناء نظرية تصر على 
ان الفنان هو « انسان يتحدث الى ٠٠ galt‏ 
السیاسی والقديس ان الث Quail‏ يحكمون العالم - الآن 


وفى ای وقت ٠‏ الثلاثة تند أ 2 وشسادة على الجتمم الذی 
يعيشون فيه pal‏ ٿه ون دا ae‏ ‘ ولهم دائما 
بالنسبة ل ۱ 


ان السیاسی يملك السلظة د آوالقذدیش" بهدد بالجحیم والفنان 
یفری بالجمال ۰۰ 


وبالنسبة للسياسي فان العالم ینقسم الى قسمین أصدقاء 
واعداء 5 الذین معه ۰۰ والذین ده ` 

وبالنسبة لرجل الدين ینقسم العالم الى قسمین رین 
مژمنین ۰۰ وکفار ۰ الذین یوّمنون والذين یکفرون 

اما الفنان - فمازال العالم ینقسم عنده ایشا الى قسمین 
الذین یحبون والذین لا یحبون ۰ الذین یتذوقون الجمال ۰۰ 
والذين لا یتنوقونه ۰۰ 

أنه اذن تفسیم مختلف اهتمامات مختلفة. جمهور مختلف 

واحیانا oS‏ د چس واحدا بالنسبهة للخلاخة 3 ولکن معنی 
هذا الجمهور 


در em ete Cert) ed‏ ایی تر سے کی ر gr‏ ار 


أحياتا تكون الايدى التی تصفق للجميع هی نفسها 

ولكنها عندما تصفق للسیاسی فهى تقول موافقون 

وعندما تصفق للقديس فهى تقول مومنون 

وعتيما تسفق للفنان فين شسم. أعطنا de)‏ 

ان الجمهور يقول ذلك للفنان بغير سلطة يخشاها أو جنة تغريه 

اختيار ۰۰ لان القنان هو الوحيد الذى يعيش بعقله ٠يعيش‏ 
على ذكائه وذكائه فقط انه يلعب على الکشوف ان أوراقه 
كلها يراها الجمهور 
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لهذا السبب نفسه فان الفنان يحتفظ باذنه دائما قریبة من آیدی 
الجمهور۰ LIS,‏ صفق له الجمهور آکثر احتاج هذا لتصفیق 
اكش السالة كمياه الحیط كلما شربت منها أكثر< عطشت 
اکثر ان الفنان هنا کالبطل فی اعدی روايات بلزاك حينما 
يطل على باریس ویصیع,لم,یزل,امامی, أن امتلك هذه ۰۱ 


ولکن الفنان لا بحص 

السالة هنا کطرن كلها حصل القنان على اعجاپ 
من الجمپور شعر بخوف اكير من فقدان هذا الجمهور ٠‏ 
خوف من ۷ يتلقى هذا الاعجاب مرة االخرى 

ان الذین یعرفون ام کلتوم عن قرب يعلمون انها تعتبر أن کل 
أغنية جديدة تقدمها للجمهور هى أغنيتها الاولی ھی لقاؤها 
يمسئولية انها تحس أن كل عمل جديد تقدمه هو استفتاء جديد 
لشعبيتها هذه المسئولية نحو الجمهور . هذا القلق يشغل كل 
غنان اصیل باکثر مما تتصود . وكلما كبر الفنان 5 ا 


الجمپور بسهولة واذا 


ازدادت خشیته من السقوط ay‏ کلما کان نہ کان 
۱ السقوط مدویا 


وسقوط الفنان يمكن أن يتم فى ای لحظة ‏ يكفى أن تكون 
وفى كل لحظة ان بيرجنت بطل مسرحية هتريك ابسن يصيح 
قائلا این ثلوج شتاء مضى ؟! 


- ۱۹۸ - 


والجمهور يفعل نفس الشیء لقد ذابت بالنسبة له ثلوح شتاء 
عضی ذابت امجاد يوم مضى ٠‏ ماذا من جديد ۰۰ هذا مایهم الآن 


ان هذا الخوف من والحاجة الى ب الجمهور - هو ابرز 
ما يميز الفنان عن غيره فى هذا العالم ان الجمهور بالتسبة 
للقنان هو المكافاة وهو العقاب هو البداية والنهاية ٠‏ 
السعادة والألم القمة والقاع 


هذا معناه أن الجمهور يملك دائما حق الفيتو بالنسية لاعمال 
عن أهل الهوى 

فالفن يرقض التكرار حتى ولو طلبه اهل الهوى 

والفن لا يقبل الوساطة حتى ولو حاولها Jal‏ النفوذ 

pall رشوة تن ولى دنتھا امل‎ SW cally 
elie صحافة و‎ 

انها علاقة مباشرة| تي سدق سش للجمهور . 
فالفنان الصادق دائما داواي د 25 الصفات البارزة لشعية٠‏ 

من الذی یفوق فى امریکیته مثلا سينسر تراسی او هنری فوندا 
او هنری میللر ۰ من Gall‏ یفوق فى ايطاليته البرتو مورافیا او انا 
مانیانی ؟ من الذى يفوق “فى فرنسیته الال بول pole‏ أو بریجیت 
باردو ؟ من الذی يفوق فى مصريته طه حسین أو العقاد أو 1م كلثوم 9 
مجتمعهم کاملة اتفق او اختلف مع هذه الصفات كما تشاء ۰۰ 
ولکنهم فی النهاية رمز وتلخیص لها 
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Gail ga Tad 9۳ 9‏ باقر 
لهذه الحياة toe asl ٠‏ للماضی ومکتشف للمستقبل فی‌وقت 
واحد صعوبة جديدة تضاف الی الصعوبات السايقة فى غمل 
الفنان 

فالفنان عتیما بکرن کاتبا ‏ فاته یصبح کالطبیب لا تهمه 
حالات اکتمال الصحة ولکن تثيره حالات تفشی الرض 


وعندما يكون ادبا يصبح کالفلکی يبدا بما يراه الجميع 
لكى يصل الى ما لا يراه الجميع ٠‏ 

لابد أن تحترق ٠٠‏ لكى تنير للآخرین ‏ لابد أن یتالم الفنان 
لكى يسعد الآخرين 


قالشمعة فى يد الفنان تحترق من طرفيها لابد للفنان ان 
یتعذب يقاسى تالم ٠‏ أحيانا يستشهد لكى يقدم للآخرين 
شعاعا من الذور يهديهم الى الطريق 

وكشدرا ما لا يرى الناس أثرا لهذا العذاب فى عمل الفنان 
تماما مثلما نلاحظ فى حياتنا العادية أن كثيرا من الاشياء التى 
ناكلها قد طبخت على موقد بوتاجازن ۰۰ ولكننا لا نعثر فى الطعام 
على مذاق البوتاجز 

لهذا السبب كا الموسيقار الالمانى الشھیر بيتهوقن يقول ذائما 
انى أصبر وافکر وأتالم = الم یجلب هعه بعض الخير ! 

ان هذا الامل ‏ الامل فى الخير بعد كل العذاب ‏ هو 
العزاء الاخير لأى فنان . نجد أن نجاح انطلاق 
Gat!‏ فى دنيقة مو التق إا من الجهد الذي يذل 
المهندسون و للعلماء فی تر هذا 


ان الخوف من الجمهپر .؛ 289 weil ٠‏ 5 ولكن مكافاة 

الجمهور تسيب أقصى AE‏ یود عبر عنه حكيم الصين 

القديمة كونفوشيوس بقوله ta‏ يهمنى من یضع للناس شر ائعھم 
لأن الفن فى النهاية تعبير ا عن سعادته 


XK XK xX 
و آم كليم هى اولا امراۃ وثاتيا فنانة وٹالٹا فنانڈ‎ 
تسعد الناس‎ 
وبالنطق‎ 


لیس من حقنا أن نستهلك السعادة دون أن ننتجها کلمات 
نظریه WY‏ نری غير ذلك فى حياتنا ۰ نستهلك الثروة دون, 
أن ننتجها تستهلك الجمال دون أن تخللقه و تستمع الی. 
ام کلثوم دون أن ننتج ام کلثوم اخری ولسوف یظل الامر 


ص ۱۷ےے 


ان ۳ کلثوم فنانة تغتی ۰ قمة فى فنها۰ مستمرة فی قمتها- ان 
استمرارها هذا یت فی حد ذاته z‏ وط کت الستمر 
هذا لم يحدث مع ام ak‏ استثناء وت 


8 شل العاملات وان هو نقيمية لصقات امكتائية تبره 
صفة as‏ ھی حياة ام a‏ نفسھا 


مثلا لكو ایور الس 6سق ور ا سو 
لقد کے الفنان هنا داخل وتراجعت حياته وشخصيته 
الى الخلف تماما . ۱ 

پ o‏ 8 على اعمالهم الق 


تراجعت ۳۳ جانبه كل الاعمال اسب 5 


عاد عار عاو 


وبالنسية لام كلثوم فاننی أرى أنها تنتمی الى النوع الاول فى 
المدى القصیر ء وتنتمی الی النوع الٹانی کر فى cull‏ الطويل ۰ ان 
السنوات القادمة سوف قؤكد ذلك ٠‏ 


تؤكد أن حياة ام کلثوم هی نفسها العمل الفتی الاکبر الذی 
ترکته لنا ۰ ۰ 


و 
كم الساعة اون - لو سمحت ؟! 


محمود عوض 


= ل“ 


و آم كلثوم التی لا بعرفها Jaf‏ 


و مصرى سملیون دولار 


خواطر واحاديت احمد حسن البافوري 
فنان فی باریس تی شاط 
بلاد الله ۰ ٠‏ خلق انا ( طبعة الثة ) انیس منصور 
النساء od‏ اسنان بیضاء احسان عبد القدوس 
ایام لها تاریخ ago!‏ بهاء الدین 
الشساضبون کامل زھری 
مصرى فی فيتنام والصین وکوریا احمد حمزوش 
صور مقلو: احسد رجب 
القمر فى انتظارنا مجدي نصیف 
ام كلشوم التی لا يعر فهاجاحد مود عوض 
رجل من طین ٦‏ سعد مکاوی 
حفيبة فى يد سافر PP‏ يحيى حقى 
لبلة نام فيها اشیطان ٦‏ کے a‏ محمد التابعی 
القرآن فى شهر القرآن ۱ ۱ " د۰ عبد اطلیم محمود 
الکاس الاخرة ابراهيم المرى 
لست سسحا اغفر الخطايا ر طبعة ثانیه) محمد زکی عبد القادر 
بحدث فی الليل فقط امن بوسف عراب 
طويل با زمن عبد املعم الصاو 

شخصیات عربة معاصرة ابراهیم البعثى 
شیوعیون فى گل مکان موسی صبری 
حين یل الیزان ثروت آباظة 
صالة النجوم محمد التامی 
قلت ذات بوم ae‏ ا حگیم 
اشیطان‌لعبتهالراة والراة لعبتها الرجل اجد الصاوی محمد 
الجديد فى مرض السکر د“ جمال الدین غوردون 
مشهورون مشستیون فتعى رضوان 
انس لامبات خالد محمد aS‏ 
العالم من لقب الباب گامل زهری 
tool vy wy‏ رحب 
Was ys‏ بعد غد عبد pall‏ الصاوی 


هذا الکتاب 


نفدت عشرات الآلاف القى طبعت عفه ۰۰ 


انها صفحات من مذکرات امکلثوم۰۰ .وعنهاء 


فحات نقدمہا فی دا الکتاب : احسن 
کتاب ۰ عن احلی سوت . بارشق اسلوب ٭ 


همسا 


